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دار الشروف- 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجیم 

ill Leal ۵‏ آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لمکم 
تفلحون 4( الحج : ۷۷). 

ل فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره 4 (الزلزلة :۷). 

ل وما تفقوا من خیر فلأنفسكم وما تنفقون ال ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير 
يوف إليكم وأنتم تظلمون 4( البقرة: ۲۷۲). 

و عي ا 
عمران  :‏ ۱۰). 

لإ وآقیموا الصّلاة وآتوا الزكاة رآفرضوا له رضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من 
خير تجدوه عند الله هو خیرا وأعظم أجرا 4 ( الزمل:۲۰). 
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من مشكاة النبوه 


یقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


«على كل مسلم صدقة» . فقالوا: يانبى الله. فمن لم يجد؟ قال: for)‏ بيده 
فینفع نفسه ويتصدق» . قالوا: فان لم یجد؟ قال : «يعين ذا الحاجة اللهوف . 
قالوا: فان لم یجد؟ قال : (فلیعمل بالعروف ولیمسك عن الشر فانها له صدقة» . 
متفق عليه عن آبی موسی الاشعری . 
«الكلمة الطيبة صدقة» . 
متفق عليه عن أبى هريرة . 
«وتبسمك فى وجه أخيك صدقة» . 
رواه الترمذى وابن حبان والطبرانى والبيهقى عن أبى ذر . 
cp)‏ دل على خير فله مثل أجر فاعله» . 
رواه مسلم عن آبی مسعود الأنصارى . 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هداه . 


(وبعد) 

فهذه هى الطبعة الثانية لهذا الکتاب «أصول العمل الخيرى فى الاسلام»» بعد 
طبعته الأولى التى تبتتها «جمعية الهلال الأحمر» القطرية» وتعهدت بتوزيعها على 
الجمعيات الخيرية فى العالم» إسلامية وغير إسلامية» لتريهم مدى عناية الإسلام 
بالعمل الخيرى تأصيلا وتفصيلاء من الناحية النظرية» ومن الناحية العملية . 

وسيرى القارئ الكريم : أن العمل الخيرى جانب أصيل من جوانب الاسلام 
بل هو مقصد من مقاصده الاساسية التى توحى بها عقيدته» وتدفع إليها قيمه. 
وتنظّمها شريعته. ويقدم فیها الرسول صلى الله عليه وسلم « وأصحابه نماذج 
عملية» بها يقتدى فيهتدى . 

لقد ألقينا الضوء على أصول العمل الخيرى فى الإسلام : على أصالته ومقصديته 
فى الاسلام» وعلى بیان خصائصه ومميّزاته» وعلى مصادر تمويله» وعلى تعدد 
مظاهر الخير وكثرتها فیه» كما ذكرنا نماذج تطبيقية من تاريخ أمتناء ليقترن العلم 
بالعمل» Sally‏ بالتنفیل . 


وأضفت إلى هذه الطبعة : ملاحق 2 تعضمن جملة من الفتاوی الشرعية المتعلقة 
بالعمل الخيرى 

ویسرنی أن تقوم دار الشروق بطباعة هذا الکتاب ونشره؛ لینتفع به القارئون» 
وينتفع به الباحثون. ووو a‏ 
e‏ 


الدوحة فى : ربيع الأول ۱۲۸ ه الفقير إلى ربه تعالى 


مارس ۲۰۰۷م يوسف القرضاوى 
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مقدمة الطبعة الاولی 


امد ea‏ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع 

هداه . 
(وبعد) 

فهذه صفحات فى بيان أصول العمل الخيرى فى الإسلام . فى تأصيل العمل 
الخيرى وأهميته فى الاسلام» وكيف أصل الإسلام العمل الخيرى : فعلا ودعوة 
(Ass‏ وبيان خصائص الخير التى يتميز بها فى الإسلام عن غيره . 

ثم بیان مظاهر فعل الخير وتجلیاته فى شتی دروب الحياة . 

ثم بیان مصادر تمویل العمل الخيرى فى الا سلام . 

ثم نماذج تطبيقية فى الواقع التاریخی . 

هذاء وقد کتبت هذه الصفحات. استجابة لطلب الاخوة السوولین عن «الهلال 
الأحمر» القطرى» تأييدا لهم فى عملهم الصالح» وتسدیدا لهم فى نشاطهم 
المبارك» ليهتدوا بهدى شريعة الاسلام» ويسيروا على نهجها القويم» وصراطها 
الستق 

وفقهم الله» وسدد خطاهم. وهداهم وإيانا إلى التی هی أقوم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 

الدوحة فی : صفر ۱۲۸ هر الفقیر إليه تعالی 


۱۷ 


الاصول الاسلامية للعمل الخیری 


الأصول الاسلامية للعمل الخیری 


لقد عنی الاسلام عناية بالغة بالعمل الخيرى . والراد بالعمل اخیری : النفع 
الادی أو العنوی الذی یقدمه الانسان لغیره» من دون أن يأخذ عليه مقابلا مادياء 
ولکن Gh‏ هدفا Cols‏ له آکبر من القابل الادی» قد یکون عند بعض الناس 
الحصول على الثناء والشهرة» أو نحو ذلك من آغراض الدنیا . 

والمؤمن یفعل ذلك لأغراض تتعلّق بالآخرة» رجاء الثواب عند الله» والدخول 
فى جنات النعیم فضلا عما SLL‏ فى الحياة من بر كة وحياة طیبة» وسکنة نفسیة 
ومعادة ties,‏ لا رک عند اهلها : 

ومن هنا وضع الاسلام أصولا وأسسا للعمل الخيرى» لتأصيله وتشيته › و 
وتعميمه) وتطويره و محسینه ( ووضعه فى موضعه الصحيح › حتى يؤتى افضل 

فمن هذه الأصول : 

. العمل الخيرى من المقاصد الأساسية لشريعة الإسلام‎ ١ 

. خصائص العمل الخيرى فى الإسلام‎ ١ 

۳ مظاهر العمل الخيرى وأدلته من القرآن والسنة . 

. مصادر تمويل العمل الخيرى فى الإسلام‎ ٤ 

7 -ملاحق الكتاب : فتاوى فى العمل الخيرى . 

وسنتحدّث عن کل واحد من هذه الأصول والاسس با یناسب القام مع مراعاة 
الایجاز ما استطعنا. 
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العمل الخیری 
من القاصد الأساسية لشريعة الاسلام 


الق والخير : قيمتان من القيّم العلياء التى تحرص علیهما كل أمة راشدة» وکل 
ديانة سماوية أو فلسفة أرضية + أن فهر فالتا ای را dls‏ یخبوا ا یر 
ويفعلوه . 

وأستطيع أن أقول وأنا مطمئن : إن عمل الخير وإشاعته وتثبيته» يعد من أهداف 
الرسالة المحمدية» ومن مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية» وان لم يذكره 
الأصوليون القدامى - صراحة - فى القاصد أو الضروريات الأصلية» التى 
حصروها فى خمس أو ست» وهی : المحافظة على الدين» وعلى النفس» وعلى 
النسل» وعلی العقل» وعلى المال» وزاد بعضهم سادستة. هى : المحافظة على 
Tat gal‏ 

وإنغالم یذکر علماؤنا القدامی «الخير» وحبّه وفعله والدعوة إليه» ضمن الأشياء 
الاساسية التی جاءت الشريعة للمحافظة عليهاء لأنهم آدرجوها ضمن الضرورة 
الأولى والعظمی» وهی : : الدین . . فالدین عندهم - وهو آس الشريعة وجوهرها - 
يشمل فیمایشمل - معرفة الق وفیه تدخل العقائد الى هی أساس الدین» وحب 
الخير وفعله وفیه تدخل الزكاة والصدقات وغیرها من دعائم ار . 

و«الخير» قد يذكر فى القرآن الکریم وفی السنة النبوية» بلفظ «الخير» نفسه 
وقد یذکر بألفاظ آخری fat‏ مضمونه مثل : الب والاحسان. hoe My‏ 
والصدقة» وتفریج الكربة» وإغاثة اللهوف وغير ذلك . 

Yo 
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ويأتى العمل الخيرى فى القرآن والسنة بصیغ شتى ا امير هه أو غب 
فيه . وبعضها لمعن ا تحذير منه . 

بعضها مدح لفاعلی الخير» وبعضها ذم لمن لا یفعل فعلهم . 

بعضها یثنی على فعل الخير فى ذاته» وبعضها يثنى على الدعوة الیه» آو التعاون 
علیه » أو التنافس فيه . 

وهنا جد الإسلام يدعو إلى : 

١‏ فعل الخير: 

قال تعالی : ( وافعلوا الخير Sle)‏ تفلحون ) ( الحج ۰ ۷ وفال : وما 
یفعلوا من خير فلن يكفروه 4 ( آل عمران: ۱۱۵). 

۲-قول الخير: ` ۱ 

قال تعالی : ل وقولوا للئّاس حسنا 4 ( البقرة: AY‏ وفى الحديث : «من كان 
يؤمن WL‏ واليوم الآخر فليقل خيرا أو لیصمت»۰۲. 

۳ المسارعة إلى الخير: 

قال سبحانه ار مط من کم وها سوت واه 
أعدّت للمتقين 6۳۳ الّذين ینفقون فى السراء والضراء 4 (آل عمران eV SANT:‏ 
وفی وصف بعض مؤمنى fal‏ الكتاب : [ يۇمنون ب aby‏ والیوم الاخر ويأمرون 
Dy al‏ )839 عن Kell‏ ویسارمُون فى ارات 4 ( آل عمران OVE:‏ وفى 
وصف fal‏ الخشية من ربهم أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون 4 
. (المؤمئنون: 1۱). 


Gare )١(‏ عليه: رواه البخارى فى الأدب (2)5019 ومسلم فى الإيمان (۰)4۸ وأحمد فى السند 
۰۱۳۷ وأبو داود فى الأطعمة (۰)۳۷۸ والترمذى فى البر والصلة »)١951/(‏ وابن ماجه فى 
الأدب (۳۲۷۲) عن أبى شریح الخزاعى . 


۳۹ 


- التسایق على الخير: 

قال تعالى ۰ ( فاستبقوا اخيرات إلى الله مرجعکم جمیعا 4 ( المائدة :۰ وقال 
سبحانه : ل ولکن ليبلوكم فى ما آتاكم فاستبقوا الخيرات 4 ( المائدة (EA:‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء الفقراء إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
ارا : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا» والنعيم القیم» wise‏ 


نل وبر مون كما لصوم ولهم فضل من آموال یحجون بها ویعتمرود» 
ویجاهدون» ويتصدقون . قال : Yb‏ أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم» 


ولم ید رککم آحد بعدکم؛ وکنتم خير من آنتم بين ظهرآنیه» الا من عمل مثله؟ 
تسبحون» وتحمدون» وتکبرون خلف کل صلاة ثلائا وئلائین ANG‏ 

- الدعوة إلى الخير: ۱ 

قال تعالی : yey MISS SGD‏ إلى poll‏ 4 ( آل عمران : ۰6۱۰ وقال 
الرسول صلی الله عليه وسلم : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)7"" . . 

ad *‏ على الخير: 

ومن أعظم دلائل الخير: إطعام السکین» حتی لا يهلك جوعاء والناس إلى 
جواره يطعمون ویشبعود! 

قال الله تعالی ظ آرآیت اذى GIS‏ بالاین MEO‏ دیع فیم ‏ را 
يحض علئ plab‏ المسکین 4 ( الاعون ۳ -۰)۳ وقال فى شأن الكافر الذى استحق 
دخول الجحيم ld:‏ كان لا يؤمن باللّه العظيم ۳2 ولا يحض على طعام المسكين 4 
(الحافة (PE PY:‏ وینکر الإسلام على الجتمع الجاهلى تركه لهذه الفريضة  :‏ كلا 
پل Oy SY‏ الیتیم D‏ © ولا تحاضون علطم المسكين ) (لفجر VAY:‏ 


)١( .‏ متفق عليه: رواه البخارى فى الأذان CAEN)‏ ومسلم فى المساجد )040( وأحمد فى السند 
gly ۰۷۲ ۶۳(‏ داود فى الوتر (5 .)١65٠‏ 
(۲) رواه مسلم فى الا مارة (۱۸۹۳)) وأحمد فى السند VV AL)‏ وأبو داود فى الأدب (۵۱۲۹) 
والترمذی فى العلم YW)‏ عن أبى مسعود الانصاری . 
۷ 


وهنا آضاف الاسلام إلى فريضة اطعام السکین : فريضة الحض على طعام 
المسكين . ومثل طعام السکین : کسوته ونفقته» ورعاية ساثر ضروراته وحاجاته . 

NAV 

فمّن لم يكن لدیه قدرة على فعل الخير» فلیجعل ذلك من نيّته» فربما كانت نية 
الرء خيرا من عمله» كما فى حديث أبى كبشة الأغارى رضى الله عنه» أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إغا الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا 
وعلما؛ فهو يق فیه ربه» ویصل فیه رحمه ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل 
لنازل + وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا» فهو صادق النية يقول: : لو أن لی مالا 
لعملت بعمل فلان . فهو بنيته» فأجرهما سواء . وعبد رزقه الله مالا» ولم يرزقه 
علماء يخبط فى ماله بغیر علم» ولایتقی فيه ربه ولا يصل فيه رحمه» ولا یعلم 
لله فيه حقًا فهذا بأخبث النازل . وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماء فهو يقول: لو 
Jot‏ مالا لعملت فيه بعمل فلان . فهو بنيته» فوزرهما سواء»۲۲. 

/- فعل الخير وان صغر: 

قال تعالى cal‏ مال فيا 4( لزلز : ۷ وقال سبحانه : 
إن اله لا یم مثقال ذرة ران تك حستة يضاعفها ويؤت من Gal‏ أجرا عظیما 4 
(النساء: 4۰). وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : سبق درهم مائة آلف 
درهم» . قالوا: وکیف؟ قال : اكان لرجل درهمان» تصدق بأحدهماء وانطلق 
رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة آلف درهم فتصدق بها" . 


(۱) رواه آحمد فى السند (۰)۱۸۰۲4 وقال مخرجوه: حدیث حسن رجاله ثقات رجال الشیخین» غير 
صحابية آبی كبشة» وسالم لم یسمع من آبی كبشة» والترمذی (۰)۲۳۲۵ وقال: حسن صحیح » وابن 
ماجه CCEYYA)‏ کلاهما فى الزهد» والطبرانی فى الکبیر (۲۲/ OPEL‏ والبیهقی فى الکبری ES‏ 
الزكاة /٤(‏ ۰۱۸۹ عن عامر بن سعد . 

(۲) رواه النسائی (۰)۲۵۲۸ وابن خزيمة (۰)۹۹/4 وابن حبان (۰)۱۳۵/۸ وقال الأرناؤوط : اسناده 

حسن» واحاکم (5۷/۱) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبی» والبیهقی فى الکبری 

PTT) كلهم فى الزكاة» عن أبى هريرة» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ »)18١/5( 


۳۸ 


وقال صلی الله عليه وسلم : «اتة تقوا النار ولو ؛ بشق aE‏ فمن لم یجد شق قر 
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OED AKG‏ وقال أيضا : من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب - ولا یقبل 
. الله إلا الطیّب - وان الله یتقبلها بيمينه» ثم یربیها لصاحبها کمایربی آحدکم قلوه 
(مهره) حتى تكون مثل LAL‏ »۳۲ 

4 ذم الناعین للخیر: 

وكما مدح القرآن فاعلى الخير والداعين إليه: ذم أبلغ الذم: الذين يمنعون 
الخير» فقال تعالى في التش: يع على بعض المشركين من خصوم رسول الله وأعداء 
دعوته : «ولا تطع کل حلاف مّهِين (© همّاز مشّاء بنمیم 09 مناع للخير معتدٍ 
أثيم 4( القلم : ۱۲-۱۰). 

فجعل من أوصاف هذا الشرك الذميمة جملة من الرذائل مثل : كثرة احلف» 
والهانة (حقارة النفس)» والهمز (الطعن فى الخرین)» والشی بین الاش 
بالنميمة» وكثرة المنع للخیر والاعتداء والائم . . وهکذا نحد صفة أو رذيلة 
لإ متاع للخير 4 ضمن ما ذمّه القرآن الكريم 

وكذا قال تعالى على لسان قرين الانسان يوم القيامة > وقال قرینه هذا ما لدى 
est‏ ص ll‏ جهنم کل قفار se‏ ده اع poll‏ معن د عرب) 
(ق : ۲۵-۲۳) . 


۱- التعاون على عمل الخير فريضة: 
ومن أصول الخير فى الإسلام : إيجاب التعاون عليه» فالمرء قليل بنفسه كثير 
بإخوانه وأعوانه» وما لا يستطيعه الفرد قد تستطيعه الجماعة . 


ومن ثم قال الله تعالى : ف( وتعاونوا على ll‏ والتقوئ 4( المائدة : ۲). 


(۱) متفق عليه : رواه البخارى فى الرقّاق (VOL)‏ ومسلم فى الزكاة (۰6۱۰۱ وأحمد فى المسند 
(۰)۱۸۲۵۳ والنسائى فى الزكاة (۰)۲۵۰۳ عن عدى بن حاتم . 
Gare )۲(‏ عليه : رواه البخاری (۰)۱۱۰ ومسلم (۰)۱۰۱6 کلاهمافی الزکاة وآحمد فی السند 
(۰۸۳۸۱ عن آبی هريرة . 
۲۹ 


(الكيف 5 بال او ب 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : cpa ghd‏ للمومن کالبنیان يشد بعضه 
Magali Clas il Be‏ 


وقال: «يد الله مع الجماعة)7) . 


ومن التعاون الطلوب هنا: تعاون أرباب الأموال مع الجمعيات الخيرية. 
واحهات ال بالضعفاء» والرضی والمعوقین وذوی امحاجات الدائمة أو الطارثة 
من الناس . «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه»". 

۱ - اثابة كل من یسهم فى النشاط الخيرى 

ومن أصول عمل الخير : إثابة كل من یقوم بجهد ما فى عمل الخير» وتوصیله 
إلى هله : فعن رافع بن دیج رضى الله عنه قال : ب نالك ييل له 
عليه وسلم یقول : العامل على الصدقة قة باق لوجه الله تعالی» كالغازى فى سبيل 
الله jo‏ وجل» حتی یرجع(*۲. فجعل العامل على الصدقة - تحصيلا أو توزیعا - 
کالجاهد فى سبیل الله» إذا توافر فيه آمران: تحری الحق» وابتغاء وجه الله بعملهء 
وان كان يأخذ عليه أجرا . 


(۱) متفق عليه : رواه البخارى فى المظالم (557 5 7)» ومسلم فى البر والصلة (۲۵۸۵) وأحمد فى المسند 
(۱۹7۲۶). والترمذی فى البر والصلة ۰)۱٩۳۸(‏ والنسائى YoU als Soo‏ عن أبى موسی 
الأشعرى . 

)1( رواه ابن حبان فى السير (۱۰/ ۰)4۳۷ وقال الأرناؤوط : إسناده صحیح » والبيهقى فى الشعب باب 
فضل الجماعة (5/ 57)» عن عرفجة الأشجعی» وصححه الالبانی فى صحيح الجامع (۳۱۲۱). 
(۳) رواه مسلم فى الذكر والدعاء (۲۹۹۹)» وأحمد فى المسند gly (VIET)‏ داود فى الأدب (EVEN‏ 

والترمذى فى القراءات (794560)» وابن ماجه فى المقدمة (۰)۲۲۵ عن أبى هريرة . 

(4) رواه أحمد فى السند ( ۰۱۵۸۲ وقال مخرجوه: حسن» وآبو داود فى الخراج والإمارة (۲۹۳7)) 
والترمذی (۰)160 وقال: حديث حسن. وابن ماجه (۰)۱۸۰۹ وابن خزيمة COV /٤(‏ والحاكم 
(۱/ 018(« وصححه على شرط مسلم adil yy‏ الذهبی آربعتهم فى الزكاة . 


ys 


وعن عائشة رضی الله عنهاء أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : إذا آنفقت 
المرأة من طعام بیتها غير مفسدة» كان لها آجرها با آنفقت » ولزوجها با اکتسب. 
وللخادم مثل ذلك . لا ینقص بعضهم من آجر بعض LS‏ فأشرك مع الزوج 
صاحب الال : الزوجة التی تنفق » والخادم الذى پساعد . 

ویدخل فى هذا العاملون فى الجمعيات الخيرية والإغاثية» وان کانوا يأخذون 
Lal‏ على أعمالهم» إذا صحت نيّاتهم وقصدوا بعملهم - فى الأساس - وجه الله 
تعالى» ولهذا اعتبر الحديث الشريف العامل على الصدقة (الزكاة) كالغازى 
المجاهد فى سبيل الله. مع أن القرآن فرض له أجره من الزكاة نفسها من مصرف 
بل العاملين عليها 4 (التوبة : 5۰). 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (۰۱۲۵ ومسلم (۱۰۲)) کلاهما فى الزكاة» وأحمد فى السند 
(۰)۲۶۱۷۱ وأبو داود CCV TAO)‏ والترمذى (۰)71۷۲ كلاهما فى الزكاة» وابن ماجه فى التجارات 
(۲۹۶ ۲) . 


۳۱ 


af 


)¥( 
خصانص العمل ا لخیری فى الاسلام 


آولا: الشمول. آو: لمن يقدم الخير؟ 
ثانيا: التنوع. 

الثا: الاستمرار. 

رابعا: قوة الحافز. 

خامسا: الخلوص للخير. 


۳۳ 


خصانص العمل الخیری فى الاسلام 


للعمل الخيرى فى الاسلام خصائص تيزه عن غيره من آعمال الخير فى الدیانات 
والفلسفات cig SV‏ وهذه الخصائص هی : 

آولا: الشمولء آو: لمن بقدم الخير؟ 

يقدّم السلم الخير والعون لكل من هو فى حاجة إليه» سواء كان قریبا أم بعيداء 
صديقا أم عدواء مسلما أم كافراء إنسانا أم Ul go‏ 

فالسلم لا یقصر خيره وبره على أقاربه وذوى رحمه» أو عصبته وأهل بلده» 
وان كان الإسلام يوصى بالا فربین أكثر من غيرهم» كما قال تعالى  :‏ يسألونك 
وسار ب وس ا عي 
نج رت ات اب چم فد ادس ار Dido 65 beh‏ 
یتیما ذا مقربة 44 ( البلد ۰)۱۵-۰ ویقول الرسول الکریم: «الصدقة على 
السکین صدقة» وعلی ذی الرحم نتان ۰ صدقة وصلة». 

ومع هذا يرى الاسلام أن للغرباء والأباعد حقوقا أيضاء بحکم إسلامهم إن 
كانوا مسلمین» وبحكم إنسانيتهم إن لم يكونوا مسلمين . 


(۱) رواه أحمد فى السند 2)١57571/(‏ الي ضر صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب بنت 
صلیع وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح › والترمذی (۰)16۸ وقال : حسن » والنسائى (۰)۲۵۸۲ 
وابن ماجه ٤(‏ ۰۱۸6 ثلاثتهم فى الزكاة» وصححه الالبانی فى صحیح ابن ماجه )١595(‏ . 


۳۵ 


وقد ذکر الله فى آية احقوق العشرة الوصية بالجيران فقال : ظ والجار ذى القربی 
والجار الجنب 4 ( النساء ۰ gh‏ البعيد . ولا يقصر السلم خيره وإحسانه على 
أأصدقائه وأحبابه. ويحرم منه خصومه وأعداءه. فالطلوب أن يعم الخير الجميع» 
وإذا كان القرآن الكريم نهانا أن يحملنا بُغض قوم على أن لا نعدل معهم" ۰۳ 
فعذلك » لا ينبغى أن تحملنا عداوة قوم أو بغضهم على ألا نرحمهم ولا نبرهم ولا 
نحسن اليهی فإن المؤمن إنسان رحیم بكل خلق الله وان عادوه وآذوه. 

وفی الحديث : «لا یدخل الجنة إلا رحیم» . قالوا: يا رسول الله» IS‏ رحیم . 
قال : «ٍنه لیس برحمة أحدكم a‏ لك و العا . 

ولا يكف السلم خيره وبره عمّن يخالفه فى الدين» بحيث لا يقدم العون إلا 
لس م» ولا يجود بالخير إلا على مسلم » كأن الکافر لا يستحق الرحمة! وهذا 
و فان الکافر یعیش فى ظل ملك الله ويأكل من رزقه. ولا يحرم من بره 
ور حمته . 

وهذا ما وجه إليه القرآن فى التعامل مع غير السلمین : أن نبرهم ونقسط إليهم ما 
داموا مسالمين لناء ولم یظاهروا عدوا علينا . 

قال تعالى : طلا یناکم ال عن لین لم یا کم فى الین ول حرج وکم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا |لیهم إن الله يحب المقسطين 4 (المتحنة : ۸). 

وقد قال تعالی فى وصف الابرار من عباده : لإ ویطعمون العام على حبّه مسكينا 
ویتیما وأسيرا 4 ( الانسان CA:‏ وقد كان الأسیر فی ذلك الوقت من CE‏ 
ولکن الله عز وجل مدح الذین یطعمونه فى أسره. ولا بدعونه يعانى الجوع أو 
العطش أو غیرهما. والفروض أن الأسير كان إنسانا محاربا ووقع فى الاسر 
(۱) إشارة إلى قوله تعالی : « ولا یجرمنکم شتآن قوم علی لا تعدلوا اعدلوا هو فرب للتقوى ‏ (امائدة: ۸). 
(۲) رواه عبد بن حميد فى المسند (5 55 »)١‏ والحاكم فى البر والصلة (5/ ۰0۱۸۵ وصحح إسناده ووافقه 
(۳) انظر : تفسير الطبرى (۱۲/ CMON‏ وتفسير القرطبى (۳۱۹/۳). 


۳۹ 


ولکن هذا لا يحرمه حقّه فى الطعام والشراب وحسن العاملة التی تليق بالادمی 
الکرم . 

ولا يقف السلم بخیره واحسانه عند الانسان الکرم بل یتجاوزه إلى ایوان 
الأعجمء فهو یرحم الأنعام التى یستخدمها فى الحرث والسقی والدر والنسل» 
ويرحم الدواجن التى يقتنيها فى البيت ليأكل من بيضها ولحمهاء ويرحم الحيوانات 
الأخرى مثل الكلاب والقطط . 

وفى الحديث : (اتة تقوا الله فى البهائم العجماوات» فاركبوها صالحة. وكلوها 
Els‏ 


بابي ع ee‏ 
يلهث يأل الشرى من العطش» « فقال : لقد بلغ هذا مكل" الذى بلغ بی» فملا هه 
ثم آمسکه بفیه. ثم رقی) فسقی الکلب یکی الب فغفر (a)‏ . قالوا : يا رسول 
الله وإن لنا فى البهائم آجرا؟ قال : «فی كل كبد رطبة أجر»"'. ورطوبة الکبد : 
كناية عن الحياة» أى : فى كل كائن حى تحبن إليه أجر عند الله . 

ثانيا: التنوع: 

لاح کی ara aa‏ | ولا الجماعة المسلمة : صورة واحدة» ولا 
Und‏ واحدا بل تتعدد صنوره» وتتنوع آنماطه» بحسب حاجات الناس ومطالبهم 
وبحسب قدرة فاعل الخير وامکاناته . 
ومسکن وعلاج . 
(۱) رواه أحمد فى السند (۱۲۵ ۰0۱۷ وقال مخرجوه: إسناده صحیح رجاله ثقات» gly‏ داود فى ابشهاد 


(/56)). وابن خزيمة فى المناسك (5/ ۰۱۳ واد بن OL‏ فى الزکاة (۸/ ۰۱۷۸ والطبرانی فى 


الكبير (7/ )۰ وال ا : رواه أحمد رجاله رجال الصحيح YOUN)‏ 
() متفق عليه es 2 ees Sell clans‏ 10717 ومسلم فى السلام COTY EE)‏ وأحمد فى السند 


pls ۰.۱۰۹۹‏ داود فى الجهاد (۲۵۵۰). 


۳۷ 


. وقدیعمل على تحقيق الطالب العنوية للانسان من تعلیم وثقافة وفقه فى 

الدین . 
ذلك : الطالب النفسية للإنسان» مثل إدخال السرور عليه» ومسح دمعته. 

dL Lee,‏ قلقه وهمّه وملء نفسه بالتوکل Ty‏ بالله» ومطاردة شبح الاس من 

وقد یمنح السلم ا یر للفرد» أو یمنحه للأسرة» أو یمنحه للمجتمع . 

وقد یکون الفیر فی صورة آشیاء Ae‏ آو فی صورة نقود. 

وقد يعطى فاعل الخير الشىء تبرعا خالصاء وقد یعطیه إعارة ينتفع بعینه مدة من 
الزمن ثم یرد العين لصاحبهاء أو يقرضه قرضا يستهلكه وينتفع به ثم يرد بدله . 

وقد يكون الخير فى صورة صدقة عادية GF‏ فى الحال على مستحقهاء وقد 
يكون فى صورة صدقة جارية» أى دائمة متجددة» وهی صورة «الوقف الخيرى؛ 
الذى poe‏ أصله وتسبّل ثمرته للخير . وقد أجاز بعض الفقهاء وقف النقود» وأنا 
آرجح هذاء تاغل السر و سالد ثرة الخير . ولا مانع أن يكون هذا 
الوقف محدودا بزمن» مكل أن یقف ملیون دینار :اده عشر سنوات أو عشرین . 

وقد یکون الخير فى صورة إسعاف وفتی » ومساعدة فردية تسد الحاجة الفورية ؛ 
وقد یکون فى صورة مشروع جماعى» يحل مشكلة جماعة من الناس» کأهل 
ی وس یی انیت لیم من ا 

شتراك» یشتخلون فيه» أو مزرعة مشتر 3» یصلحون آرضها ويتعهادون زرعها 

وقد یکون الخير باعطاء ذوی الحاجة آموالا یملکونها وینفقونها على آنفسهم. 
وقد یکون بنح قروض لهم تعینهم علی الکسب» ثم یردونها من ثمرة کسبهم على 
مدی سنين GEE‏ عليهاء مع مراعاة التیسیر علیهم » والتخفیف عنهم : 

وقد يكون الخير بمنح جزء من المال لأهل الحاجة» قل أو كثرء وقد یکون بمنح 


۳۸ 


جزء من الوقت واطهد من ذوی ELS‏ اة ats‏ یعطی الطبیب ساعات معينة كل 
آسبوع. لیقابل الرضی فى الستشفی أو الستوصف الخيرى» ویقوم بفحصهم أو 
علاجهم بغیر مقابل » الا ابتغاء وجه الله» أو بقابل يسير . 

ومثل الطبیب : أصحاب الاختصاصات الختلفة التى يفتقر إليها الناس فى شتی 
الجالات . 

وربا كان التبرع بالجهد والوقت من بعض الناس : آهم وأعلى من التبرع بالال . 

على أن التنوع هنا محمود ومحبوب فکل یتبرع ما عنده» فهذا یجود Lo‏ عنده 
من مال» وهذا یجود با عنده من علم وخبرة وجهد. وبهذا تتکامل جهود آهل 
الخير فى الامة . 
جسمهم أو عظم من عظامه لم يقصر الصدقة الواجبة على الصدقة الاليف 
فیحتکرها الوسرون وآرباب (SU‏ بل نوع فى هذه الصدقة تنویعا یشمل من أنواع 
الخير ما لا يخطر ببال الکثیرین . 

فهناك الصدقة الاجتماعية : مثل الأمر بالعروف والنهی عن النکر» والاصلاح 
بين المتخاصمين › فان «فساد دات الي هی Sega‏ 

وهناك الصدقة النفسیة : کقوله عليه السلام : LAS‏ الطيبة Mae‏ 
«وتبسمك فى وجه آخيك صدقة»!۳. 
(۱) رواه أحمد فى السند (۲۷۵۰۸) وقال مخرجوه: إسناده صحیح وآبو داود فى الدب »)٤۹۱۹(‏ 

والترمذی فى صفة القيامة والرقائق (۰)۲۰۰۹ وقال: حسن صحيح › وابن حبان فى الصلح 

(۱۱/ ۰۸۹ عن آبی الدرداء . ۱ 


Gare )۲(‏ عليه : رواه البخاری فى الصلح (۰)۲۷۰۷ ومسلم فى الزكاة (۱۰۰۹)) و تما فالتا 
c«(A111)‏ عن ابی هريرة . 

(۳) رواه الترمذی فى البر والصلة »)۱۹١١(‏ وقال: حديث حسن غريب» وابن حبان فى البر والإحسان 
(۰)۲۸۲/۲ وقال الأرناؤوط : صحیح» والطبرانی فى الأوسط (۸/ ۱۸۳) والبیهقی فى الشعب باب 
إطعام الطعام (۳/ ۰)۲۲۰ عن أبى ذر الغفاری . 


۳۹ 


وهناك الصدقة الانسانية : التى تتعلّق بالضعفاء من البشر. كأن تعين الرجل 
الک الضعیف. فترکبه على دابته. أو تحمل متاعه عليهاء أو ترشد الانسان الغریب 
التائه فى الطریق . 

وهناك الصدقة التی لا تتعلّق بشخص معین» ولکن GAS‏ بعموم الناس» مثل 
«إماطة الأذى عن الطریق» . فإزالة کل ما یعوق الناس أو یژذیهم من الطریق الذی 
يسلكونه» هو عبادة وصدقة يتقرب بها إلى الله : من عظم آو شوك آو حجارة آو 
زجاج مکسور آو قشور الفاکهة کالوز» gh‏ غیر ذلك من کل ما یژذی الناس. 
ولا سیما الضعفاء منهم . 

وحدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الصدقة الطلوبة من كل مسلم فى 
کل یوم عن نفسه» بل عن کل مفصل من مفاصله» تتسع لكل خير یصل نفعه إلى 
إنسان» وحیوان» أو إلى البيثة نفسهاء وهو مأجور عليه عند الله تعالی . 

وحسبنا أن نذکر هنا: حديث أبى ذر رضى الله care‏ الذى أورده الحافظ النذری 
فی الترغیب والترهیب قال : سألت رسول UI‏ صلی الله علیه وسلم : ماذا ینجی 
العبد من النار؟ 


قال : «الایمان MAUL‏ 

قلت : يا نبی الله» مع الایمان عمل؟ 

قال : أن ترضخ ما خوك الله وترضخ ما رزقك الله . 

قلت : یا نبی cal‏ فان كان فقیرا لا يجد ما يرضخ؟ 

قال: «يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر) . 

قلت : أرأيت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالعروف ولا ينهى عن النکر؟ 
قال : «فليعن الأخرق». (أى الذى لا يحسن صنعة) . 


قلت: یا رسول cl‏ أرأيت إن كان لا بحسن أن یصنم؟ ‏ 


قال : «فلیعن مظلوما» . 

قلت : یا نبی الله» أرأيت إن كان ضعیفا لا یستطیع أن يعين مظلوما؟ 

قال : «ما ترید أن : تترك لصاحبك من - خير ! لیمسك آذاه عن الناس» . 

قلت : يا رسول Ul‏ أرأيت إن فعل هذا یدخله الجنة؟ 

قال : «ما من عبد مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال الا آخذت بيده حتی 
تدخله OAL‏ 

الثا: الاستمرار: 

ومن خصائص العمل الخيرى لدى المسلمين : هو الاستمرار. لأن فعل الخير عند 
السلم Le]‏ فريضة دورية ية يلزمه أداؤها بحكم إيمانه واسلامه» مثل زكاة الال 
الواجبء فى کل حول آو عند کل حصاد : «وآنوا حقّه یوم حصاده 4 
(الانعام : ۱۶۱). 

أو كزكاة الفطر الواجبة عند مقدم کل عيد للفطر من رمضان . 

أو فريضة غير دورية» مثل کل حق مالی يجب بوجوب القتضی له مثل نفقة 
القریب على قريبه العسر. لا توجبه صلة الرحم» وحقوق آولی القربی» ومثل 
إطعام جاره إذا جاع وهو بجانبه » فانه «ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه 
جائع»(۲ 

ا ا 


ee Oe FEF‏ ۰) مختصرا وقال عوامة : ٍسناده حسن. والطبرانی فى الکبیر 
(۲/ ۰۱۵۲ والبيهقى فى الشعب باب التحريض على صدقة التطوع (۲/ ۲۰) . والحديث يدل على 
أن على المسلم زكاة اجتماعية يبذلها للمجتمع حوله من ماله > أو من نفسه معطیا أو آمرا جعروف» أو 
معلما لأخرقء أو معينا لمظلوم . . . فان لم يستطع أن يقدم خدمة لمّن حوله» فليكف أذاه عن 
الخلق» فانه له صدقة . انظر کتابنا : النتقی من الترغيب والترهيب (5557). 

(۲) رواه أبو يعلى فى المسند (۵/ 47)» والطبرانی فى الكبير VOR /VY)‏ والحاكم فى البر والصلة 
CIAL /٤(‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبى» والبیهقی فى الشعب باب كراهية إمساك الفضل 
(YO /۳(‏ وقال النذری : رواته ثقات . انظر المنتقى (۱۵۳۱). 


١ 


ومثل إغاثة الضطر واخراجه من ضرورته . 

فهذه لها واجبات یودیها السلم» إبراء لذمته وإرضاء لربه . 

وا ماه ريه لمعل احبر ally‏ لاقي ی spe‏ > فى غير الفرائض 
والواجبات اللازمة والملزمة» وذلك فى دائرة التطوع احبر grey‏ . كما 
قال je‏ وجل فى الثناء على عباده الأبرار الستحقین لجننه ورضوانه : [ ویطعمون 
اعام Sp‏ تما al‏ © ما ممم لوه اله لا رید سکم 
جزاء ولا شکورا 4( الإنسان:۹۰۸). 

LL‏ وفعله ونيّته: جزء من حياة السلم . فان استطاع فعل الخير لم يخر 
وسعاء وان لم یستطع نواه فى قلبه. adopt Leas‏ ودلّه cage‏ لیکون له Jee‏ 
مرف 
لشمس عن نفسه؛ بل عن کل عضو من أعضائه أو فصل من مفاصاه BLS.‏ 
Sad oh‏ ال ا Ms‏ 
اللهوف» . قالوا: فان لم یجد؟ قال : «فلیعمل بالعروف وليمسك عن الشر فانها 
له صدقة»(۲۱ . 

وفی الحديث الآخر : «کل سلامی من الناس عليه صدقة كل یوم تطلع فيه 
عليهاء أو يرفع علیها متاعه : صدقة» والكلمة الطيبة: صدقة . . . ويميط الأذى 
عن الطریق صدقة)7"' . 

ومن دواعى استمرار المسلم فى عمل الخير وتصدقه عن نفسه : أن الله تعالى 
(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۱860) ومسلم (۰)۱۰۰۸ كلاهما فى الزكاة» وأحمد فى السند 


. والنسائى فى الزكاة (۰)۲۵۳۸ عن أبى موسی الأشعرى‎ »)١9671( 
. عن أبى هريرة‎ CVA) متفق عليه : رواه البخارى فى الصلح (۰)۲۷۰۷ ومسلم فى الزكاة‎ )۲( 


۲ 


dred‏ علی کل عمل یقوم 42+ وان احتقره فى نفسه. فقد قال تعالی : # فمن يعمل 
مثقال ذرة خیرا یره 4 الزلزلة (V:‏ فکان بعض الصحابة یتصدق بشق التمرة أو 
به الع وقول : کم فى هذه من Nosy)‏ 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلی aU‏ علیه وسلم : ليق أحدكم 
وجهه النار ولو د - AG Ee‏ 

وعن تن عامر رضي الله عنه قال سم رسول الله صلى اله عليه و سم 
یا نی به Hikes‏ 
بصلة(۲؟ . 
لیزنی الم Uy tml ere ne‏ ري داحلا السجد قط إل 
يحمله. قال : فأقول : يا آبا الخيرء ان هذا ینتن ايك . قال ؛ فیقول: Js‏ 
حبیب. أما إنى لم أجد فى البيت شيئا أتصدق به غيره؛ إنه حدثنى رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ظل المؤمن يوم القيامة صدقته»(۳. 


رابعا: قوة الحوافز: 
ومن خصائص عمل الخير عند المسلمين أفرادا وجماعات : أن وراءه حوافز 


)1( رواه أحمد فى المسند (۰)۳۷۹ وقال مخرجوه : صحيح لغيره وهذا إسناد ضعیف . وقال الهيثمى : 
رجاله رجال الصحیح (۳/ (VV‏ وقال النذری : اسناده صحیح . انظر : النتقی MEV)‏ 

(۲) رواه أحمد فى السند (۰)۱۷۳۳۳ وقال مخرجوه یس وا ات El‏ 
حرملة بن عمران فانه من رجال مسلمء وعلی بن (سحاق الروزی فمن رجال الترمذی وهو ثقة» وآبو 
يعلى فى المسند (۰)۳۰۰/۳ وابن خزيمة CVE /٤(‏ وابن حبان (۰)۱۰6/۸ کلاهمافی الزکاة 
والطبرانی فى الکبیر (۱۷/ ۰6۲۸۰ والحاكم (۰)۵۷۲/۱ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبی» 
والببهقی فى الکبری کلاهما فى الزكاة» وآورد الهيثمى الفقرة الرفوعة منه عن عقبة» ثم قال : وفی 
رواية عن رجل من آصحاب النبی صلی الله عليه وسلم : وکان يزيد لا یخطته یوم . cel.‏ فجعل 
هذا من عمل يزيد لا من عمل مرثد VAT IN)‏ 

(۳) رواه أحمد فى المسند EM)‏ ۰۱۸۰ وقال Lage der‏ صحيح» وابن خزيمة فى الزكاة /٤(‏ 40) . 


ZY 


E‏ وزاك س ee es‏ ق إلى CaaS‏ وتبعث على الدعوة الیه 
والاستمرار فیه والتسابق فى حقيقه› وانجاز متطلاته . 

١‏ ابتغاء مرضاة الله 

وأول هذه الحوافز : ابتغاء مرضاة الله تعالی. > كما قال الله تعالی فى وصف 
الأبرار ( ویطعمون pla‏ على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا 0© نما نطهمكم لوجه 
all‏ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 4( الانسان: ۹۰۸). 

وکما قال تعالى : * ومثل call‏ ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتغبيتا من 
أنفسهم کمثل جنة بربوة أصابها وابل SS‏ نت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل 
alll‏ بما تعملون بصير 4 ( البقرة: 716). 

متل لذن as‏ آولهمفی سيل الله کل Che‏ سبع سابل فى کل 
سنبلة BL‏ حبة alll‏ یضاعف لن يشاء Aly‏ واسع علیم 4 ( البقرة: ۲۱). 

ومایدخل فى ابتغاء مرضاة الله : طلپ اه وما فیها من تواپ ونیم وضهه 
الله تعالى فى الحديث القدسى بقوله : تأعددت لعبادی الصالحين فى اة : مالا 
عين COL‏ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» اقرءوا إن شئتم :© فلا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ¢ ( السجدة: VY‏ 

ٍ ليست دار نعیم حسی فقط بل هی دار الرضوان الأكبر من الله سبحانه‎ EL 
كما قال الله تعالی ل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجری من تحتها الأنهار‎ 
خالدین فیها ومس‌اکن طَيْبَة فى جات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو القوز‎ 
(VY : العظيم 4 ( التوبة‎ 

وهذا الحافز الروحی القوی هو الذی دفع كثيرا من الصحابة حين كان ینزل 
علیهم القرآن» بحشهم على ایر» فسرعان ما تستجیب له قلوبهم وتتحرگ 
(۱) متفق علیه : رواه البخاری فى بدء الق OPV EE)‏ ومسلم فى الجنة وصفة نعیمها (4 4۲۸۲ وأحمد 


فى السند CAV EN)‏ والترمذی فى تفسیر القرآن (۳۱۹۷). 


£2 


ارادتهم بالهمل والتتفین» لا یحول دون ذلك حب الدنیا آو شح الاش OY‏ 
ثواب الله أعظم» وما عند الله خير وأبقى . 

عن أنس رضى الله عنه : كان آبو طلحة أكثر الأنصار بالدينة مالا من نخل 
ركان ا حت aided‏ این وكا د ماه اک كان وس Je‏ 
الله عليه وسلم یدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب» قال أنس: فلما نزلت هذه 
الآية لن (go ANI gl‏ تفقو قوا مما تحبون 4 ( آل عمران :۰ قام yl‏ طلحة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالی 
یقول SP:‏ تنالوا البر حتئ تنفقو | Ue‏ تحبون 4 وان Col‏ أموالى إلى «بيرحاء»» 
isl gl,‏ اروها ,25 ها عة اله ها ا ورل ال خن ارات ال 
قال: فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «بخ» ذلك مال رابح» ذلك مال 
Oa,‏ 

الحوافز الاخلاقية 

وهناك حوافز أخلاقية قية يحتفى بها القرآن. كأن يوصف Gall‏ فى سبیل الله بأنه 

من المتقين» كما فى آوائل سورة البقرة ل( ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقين 
© الّذین يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة وما gl),‏ يفقوت 4 ( البقرة OTS‏ 
أو من المؤمنين حقا» كما فى أوائل سورة الأنفال cui‏ يقيمون الصّلاة وم 
ald,‏ ينفقون © dl‏ هم المؤمنون حقا لهم درجات عند رتهم ومغفرة ورزق 
کریم 4 (الأنفال: ۰۳ ۰۲6 أو نك أو OS Wed IN‏ سو ا ع : © إِنَمَا یتذکر 
وو اباب ® الّذين ody‏ بعهد الله ولا ینقضون المیناق ( والذین يصلون ما . 
ار الله به أن بوصل ویخشون رهم ویخافون سء الحساب 0 oly‏ یر 
ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصّلاة وأنفقو اممارزقناهم سرا وعلانية 4 
(الرعد : ۹٩‏ ۰)۳۲-۱ أو من الحسنین » كما فى سورة الذاريات : gil‏ كانوا قبل ذلك 
(۱) متفق علیه : رواه البخاری CVE)‏ ومسلم (AGA)‏ کلاهما فى الزكاة» وأحمد فى السند 


AVY EPA) 


£0 


مخسنین OD‏ كَانُوا قلبلا من LU‏ ما بهجعون 09 وبالأسحار هم یستغفرون ۵ وفی 
أموالهم حق Ol‏ والسحروم 4 ( الذاريات :1 ۰6۱۹۰ آو من الأبرار» كما فى 
سورة الانسان و ویو الانسان (AL‏ أو من( این آمنوا 

ee 

ومن هذه امحوافز : ما Ghee‏ بهذه اطياة الدنیا» فمما لا ریب فیه : أن امحوافز 
dale‏ بالدار الآخرة وحسن مثوبة الله فيهاء هی الحوافز الأقوى والأكثر تأثيراء 
ولكن لأن الإسلام دين يجمع الحسنتين : حسنة الدنیا» وحسنة الآخرة Lay  :‏ آتنا 
فى Gal‏ حَسنَة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار 4( البقرة (Ye):‏ جعل هناك 
حوافز للمؤمن فى هذه الدار» تحفزه إلى فعل الخير» وإعانة الضعفاء والمحتاجين . 

وذلك مثل «البركة» التى یحس بها تملأ حياته فى نفسه أو أهله وماله وإخلاف 
الله تعالى عليه ما أنفقه بما هو خير منه وأزكى أضعافا مضاعفة . 

يقول تعالى : ولو OF‏ آهل القری آمنوا اتقو | فحنا علیهم بركات من 
السماء 4 ( الأعراف CA:‏ ومن یی له یجعل له مخرجا O‏ ویرزفه من حیث 
لا بختسسب 4 (الطلاق CY:‏ ومن يق الله يجعل له من آمره يسرا» 
(الطلاق : 5). 

ويقول عر وجل: 9 وما آنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4 
(سبا :0۳۹ وما تفقوا من خير يو ف SI]‏ وآنتم لا تظلمون 4 ( البقرة: 6۲۷۲ 
وهذا يصدق على الدنياء كما يصدق على الآخرة . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما من يوم يصبح العباد فيه» الا ملكان 
ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا GE‏ اللهم أعط UES ne‏ 


(۱) متفق عليه عن أبى هريرة : رواه البخارى (۰)۱88۲ ومسلم (۰)۱۰۱۰ كلاهما فى الزكاة» وأحمد 
فى المسند (ع ۸۰۵ . 


٤٦ 


GHEY,‏ من الله على النفق فى الفیر قد یکون فى صححة جسمه أو فى سكينة 
نفسهء أو فى موافقة cabal‏ أو فى استقامة ولده» أو فى بركة ماله بحيث يحيا حياة 
ab‏ كما قال تعالى : لمن عمل صاخا من ذکر أو al‏ وهو ممن Hareb‏ حياة 
طيبة ولنجزيتهم آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون 4( النحل CAV:‏ ولا يكون کالذین 
قال الله فیهم : ومن آعرض عن 53 6 فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
آعمی 4( طه : .)١١5‏ 

خامسا: الخلوص للخیر 

وذلك يتحقق OL‏ تکون بواعثه دينية وأخلاقية» لا دنيوية ولا مادیف فلا یقبّل - 
فى ميزان الاسلام - الخير من امرئ جعله وسيلة لخداع الناس» أو كسب آصواتهم 
فى الانتخابات» كما نرى الرشحین فى بعض البلاد العربية» یقومون ببعض آعمال 
فاو ی وی 
الأشياء wt alll,‏ بالمعيار الأخلاق» ولا تیاس الأخلاق والحياة ف من 
الشؤون. 

لهذا لا يقبل من المسلم : أن يقبل الرشوة» أو يحتكر السلعة» أو يغلى فى ثمنها 
le‏ تشه کی (pee‏ « ليقيم من أرباحها فى النهاية مشروعا خيريا . إن 
الاسلام یرفض هده الطریق ؛ ویقول رسوله الکریم اند ی oo‏ 
tre Nab‏ وس از لذی ینوی صاحبه به الصدقة» لان النية لا تؤثّر 


وفی حدیث ابن مسعود: «لا یکسب عبد مالا من calm‏ فیتصدق به» فیقبل 
)۱( رواه مسلم فى الزكاة (۱۰۱۵)) وأحمد فى السند (۰)۸۳۸ والترمذی فى تفسیر القرآن (۲۹۸۹)) 


عن أبى هريرة. 
۷ 


منه ) وينفق منه فيبارك له فيه › ولا یتر که خلف ظهره الا كان زاده إلى النار. إن 
. .)0( 
ا 


ولهذا لم يبح هد آوراق «الیانصیب»۲۲) ونحوهاء وان کان عائدها ی فی لیر 
له سرب من لار ایتا ان pad‏ واعتبوها وجسا من Jae‏ 
الشبطان» ans‏ و سي را 


OY رت فلا حرج علیهم إذا أخذوا من هذا المال»‎ BCA 


)1( رواه آحمد فى السند (۳۲۷۲) عن ابن مسعود» وقال مخرجوه : إسناده ضعیف لضعف الصباح بن 
محمد والبزار فى المسند fo)‏ ۰6۳۹۳ والبیهقی فى الشعب باب فى قبض اليد على الاموال 
)40/8( وأبو نعيم فى الحلية (57/5)» وقال الهیشمی فى مجمع الزوائد : رواه أحمد ورجال 
إسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات (۱/ ۲۱۳) . 

(۲) سنذكر فى ملاحق الكتاب فتوى خاصة بحرمة اليانصيب فلتراجع 


۸ 


)۴( 
مظاهر العمل الخیری 
وأدلته من القرآن والسنة 


£4 


مظاهر العمل الخیری 
وأدلته من القرآن والسنة 


للعمل الخيرى مظاهر كثيرة» ودلائل : شتّی» Uo‏ علیها القرآن الكريم» والستة 
المشرقة» وحث المسلمين عليها ترغيبا وترهيباء بعضها من قبيل الواجب» وبعضها 
5s‏ 1 السب لیا Bile ina‏ 

وسنورد هنا أمثلة شى لظاهر فعل الخير» وأدلّتها من الکتاب والسنة. 

١‏ إطعام الجائع 

من القران : 

قال تعالى : [ ویطعمون pall‏ على حبه مسکینا ويتيمًا وأسيرا (2) ما نطعمكم 
لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا 4 CCGA OLY)‏ فلا افتحم العقبة 
وما أدراك ما CD Lidl‏ فشك ,45 OD‏ أو إِطْعَام فى یوم ذى مسخبة 9© يتيما ذا 
مقربة 2 أو مسكينا ذا متربة 4 ( البلد: .)215-1١‏ 

من الحديث : 

عن عبد الله ين عمرو رضی الله Lage‏ : أن رجلا سال ای صلى الله عل 

وسلم : آی الاسلام خير؟ قال : «تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن 


)۱( ۰ ۰. 

لم تعرف» ۱ 

)1( متفق عليه : رواه البخاری (۰)۱۲ ومسلم AVA)‏ > کلاهما فى الایمان» وأحمد فى السند (1۵۸۱) 
وأبو داود فى GaN‏ (۰)۵۱۹ والنسائی فى الایمان (۵۰۰۰) وابن ¿ ماجه فى dab‏ (۳۲۵۳) . 


۱ 


cares‏ أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : (اعبدوا الرحمن. وأطعموا الطعام» 
وأفشوا السلام» تدخلوا الجنة بسلام»7. 

۲- سقاية العطشان 

من القرآن: 

فال تعالى : ae‏ سقاية الْحاج وعمارة المَسْجد pl al‏ کمن آم بل ویر 
الآخر وجاهد فى سبیل Yall‏ يوون عند الله واللّه لا يهدى القوم الظالمين 4 
(التوبة:۱۹). 

من احدیث: 

عن آنس رضی الله عنه قال : لا كان يوم حد انهزم الناس عن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال : ولقد رآیت عائشة بنت أبى بكر وأم سلیم وانهما لشمرتان آری 
خدم سوقهماء تنقزان القرب» ثم تفرغانها فى آفواه القوم» ثم ترجعان فتملانها. 
ثم تجیثان فتفرغانها فى آفواه Me sa‏ 

وعن oI‏ بن عازب قال : جاء آعرابی إلى النبی صلی الله عليه وسلم فقال : يا 
رسول الله» cole‏ عملا يدخلنى الجنة . فقال : «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت المسألة» أعتق ALLE‏ وفك الرقبة». فقال يا رسول الله» أو لیستا 
بواحدة؟ قال : «لاء إن عتق GLE‏ أن تفرد بعتقها» وفك الرقبة أن تعين فى عتقها . 
والمنحة الوكوف» والفىء على ذى الرحم الظالم» فان لم تطق ذلك» فأطعم 
(۱) رواه أحمد فى السند CVOAV)‏ وقال مخرجوه: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف› والترمذى فى 
الأطعمة (۰)۱۸۵۵ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه فى الأدب (۰)۳۹6 وابن أبى شيبة فى الادب 
GY VY OY)‏ والدارمى فى الأطعمة (5/ »)١54‏ والبزار فى المسند (5/ ۰۳۸۳ وابن حبان فى البر 
والاحسان (۲/ ۲ ۲). 


(Y)‏ متفق عليه : رواه البخاری TAA)‏ ومسلم (۱۸۱۱) کلاهما فى الجهاد والسیر» وخدم سوفهما: 
اخلاخیل» تنقزان القرب : OLY‏ وتسرعان وهما تحملان القرب . 


o۲ 


الجائع . واسق الظمان» وآمر بالعروف وانه عن النکر نزن تم تعن ena‏ وی > 
انا له ار : 

وكما رغب الاسلام فى سقاية الظمآن» ووعد عليه بالأجر الجزيل : Ee‏ 
منع الماء من یستحقه وآوعد عليه بالعقاب الشديد . فعن آبی هريرة رضی الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاثة لا يكدّمهم الله يوم القيامة. ولا 
ينظر إليهم› ولا یزکیهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة (صحراء) 
يمنعه ابن السبيل . OPC‏ زاد فى رواية : «يقول الله له : اليوم أمنعك فضلى كما 
منعت فضل ما لم تعمل يداك» . 

وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: غزوت 
والكلا Mts‏ 

وهى الأشياء الضرورية للبيئة العربية - التى تغلب عليها البداوة - فى ذلك 
الوقت . 

۳- کسوة العریان 

من القرآن: 

قال تعالی فى ols‏ حلف على یمین فحنث فيها: فکفارته اطعام عشرة 
مساکین من أوسط ما تطعمون أهليكم أو کسوتهم 4 ( المائدة : ۸۹). 
(۱) رواه آحمد فى السند »)١187541/(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحیح رجاله ثقات» والطیالسی فى 

السند (۰)۱۰۰/۱ وابن حبان فى البر والاحسان (۰)۹۷/۲ والحاكم فى الکاتب (۲۳/۲) 

وصحح إسناده ووافقه الذهبی» والدارقطنی فى السنن کتاب الزكاة (۲/ VEO‏ والبیهقی فى الشعب 


باب العتق (5/ ۰7۵ والنسمتة: آی ذات الروح والراد الانسان والمنحة الوکوف : plo ddl‏ لا 
ینقطع درها والفیء ء علی ذی الرحم الظالم : العطف عليه والرجوع إلى بره . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاری فى الشهادات (۲ ۰۲۷ ومسلم فى الایمان (۰۸ ۰۰ وآحمد فی المد 
gly (VELY)‏ داود فى الإجارة (4 ۶۷ ۰)۳ ولا فى البيوج 144157 

(۳) رواه أحمد فى المسند (۰)۲۳۰۸۲ وقال بتر وه : اسناده صحیح» وأبو داود فى الاجارة (۰)۳۶۷۷ 
وابن آبی شيبة فى البيوع (۲۳۹۵۵)» والبيهقى فى الكبرى کتاب إحياء الموات (5/ ١١٠)ء‏ والكلا: 
العشب رطبه ويابسه . 


o 


من احدیث: 

عن عتبة بن عبد السلّمی قال : استکسیت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فکسانی خیشتین » فلقد kT‏ آلبسهما وأنا من أكسى آصحابی(۱۱. أى من آکثرهم 
كسوة! 

وعن ابن عباس : جاء سائل فسأل ابن عباس » فقال ابن عباس للسائل : أتشهد 
أن لا إله إلا الله؟ قال : : نعم . . قال : أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال : : نعم . . قال : 
وتصوم رمضان؟ قال : : نعم . . قال : سألت وللسائل حق» إنه Gh‏ علينا أن نصلك» 
فاعطاه وبا ثم قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : : Lad‏ من مسلم 
كسا مسلما وبا إلا كان فى حفظ من الله ما دام منه عليه GS se‏ 

من القرآن: 

قال تعالى : Loi]‏ الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین عليها والمؤلّفة قلوبهم 
وفى رقاب easly‏ وقى یل اله واب اليل فريضة من الله ال عم حكيم ‏ 
(التوبة: ۰67۰ 9 وآتی المال على حبه ذوى القربئ واليتامئ والمساكين وابن 
السبيل © (البقرة : ۷۷ وقال سبحانه : ما أفاء alll‏ علّى رسوله من أهل القرئ له 
وللرسُول ولذى القربى وَالْيعَامَئ والمساکین ily‏ السّبيلٍ کی لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم 4 ( الحشر :۷). فجعل لابن السبيل حقًا فى مصارف الزكاة» وفى مصارف 
الفیء من موارد الدولة» وفى الحقوق الواجبة فى المال بعد الزكاة . 


(۱) رواه آحمد فى السند (۰)۱۷۵1 وقال مخرجوه: |سناده سق gly‏ داود فی اللباس (4۰۳۲) 
والطبرانی فى الکبیر (۱۷/ ۰6۱۲4 والبیهقی فى الشعب باب اللابس (۵/ ۱۳۳). 

(۲) رواه الترمذى فى صفة القيامة (۰)۲4۸4 وقال : حسن غریب» والحاكم فى اللباس (/ ۰6۲۱۷ 
وصحح إسناده وقال الذهبی : خالد بن طهمان ضعیف. والطبرانی فى الکبیر (۱۲/ ۰6٩۷‏ وضعفه 
SUI‏ فى ضعيف الترمذی CEE)‏ 


0 


من احدیث: 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : op‏ ما پلحق المؤمن 
عم E‏ ها عله و ر وولدا صالحا تركه» ومصحفا 
ورت gf‏ مسجدابناه» Leg gh‏ لابن السبیل بناه» و نهرا آجراه أو صدقة آحرجها 
بور سي اي 

واا بلغا أن رجلا قد جک يزعم نی فقلت لأخى : 
نطلقلیمذا الرجل sila els‏ بخبره eee:‏ : ما عندك؟ 
eal wt‏ جرابا وعصا شم اقبلت إلى مکقه ؛ فجملت لا أعرفه وأكره أن سال 
عه » وآشرب من ماء زمزم وأکون فى السجد ۰ قال : فمربی على فقال : ols‏ 
الرجل غريب؟ قال : قلت : : نعم . . قال : فانطلق إلى النزل JE.‏ فاط معه لا 
يسألنى عن شىء ولا أخبره. فلما آصبحت غدوت إلى السجد لأسأل care‏ و لیسن 
آحد یخبرنی عنه بشىء» قال: فمر بی على فقال : آما آن للرجل أن یعرف منزله 
Cae:‏ قال قلف الا فال اتطلق م ۳ 

كفالة اليتيم 

من القرآن: ظ 

قال تعالى (ينكر على المجتمع الجاهلى): كلاً بل لأ تكرمون الستیم 4 
(الفجر CVV:‏ وقال: WED‏ اليتيم فلا تقع تقهر 4 (الضحى ۰ وقال عز وجل: 
ریت الذى كدب بالذين © فذلك اذى يدع الستیم ‏ الماعون (Yo:‏ 
ومعنى «يدعه) : أى يدفعه بعنفء واليقيم يجب أن یکرم فلا یع ولا يقهر» وهذا 
شىء فوق كمالة د شوونه المادية . 
(۱) رواه ابن ماجه فى المقدمة (VEY)‏ وابن خزيمة »)١7١/5(‏ وقال الأعظمى : إسناده حسن لغيره 

لشواهده والبيهقى فى الشعب (۳/ ۷ ۰6۲ كلاهما فى الزكاة» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 


(۱ ۲۳ ۲). 
(Y)‏ رواه البخاری فى الناقب (۳۵۲۲). 


00 


من الحديث: 


عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنا وكافل اليتيم 
فى الحنة هكذا» . وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئ" . 

وما أعظمها منزلة : أن يكون كافل اليتيم بهذه الدرجة من القرب من سيد الرسل 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

والكفالة العامة of‏ یجعله فی ary‏ کواحد من آولاده. وقد تکون OL SUS‏ 
یدفع إليه مبلغا من الال فى بلده یکفیه حاجاته» وهی مرتبة دون الاولی» ولکن لها 
آجرها. وکثیرا ما يفضل الأيتام أن يبقوا فى بيوتهم وبلدانهم مع آمهاتهم وآقاربهم . 
وهذا هو الأولى والاوفق . 


و 5 5 ۰ ۳ 7 عِِ 

وعن زرارة بن اوفی » عن رجل من قومه - يقال له مالك آو ابن مالك - سمع 
حتی پستخنی عنه وجبت له Nad‏ ۱۳۱6۰۰ 

وعن آبی هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «آنا آول من یفتح له 

باب الجنة» إلا آنی آری امرأة تبادرنى» فاقول لها : مالك؟ ومن آنت؟ فتقول: Li‏ 


OS قعدت على أيتام‎ al al 


Gare )۱(‏ عليه : رواه البخارى فى الأدب )10 C18‏ ومسلم فى الزهد والرقائق CY AAT)‏ وأحمد فى 
المسند (۰)۲۲۸۲۰ وأبو داود فى الآدب (۵۱۵۰) والترمذى فى البر والصلة (۱۹۱۸). 

(۲) رواه أحمد فى السند (۰)۱۹۰۲۵ وقال مخرجوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد اختلف فيه على زرارة 
فى اسم صحابيه ونسبه ونسبته» والطيالسى فى المسند (۱/ ۰)۱۸۷ gly‏ يعلى فى المسند (۲/ ۲۲۷)» 
والطبرانى فى الكبير (۰)۲۹۹/۱۹ والبيهقى فى الشعب باب بر الوالدين »)١9457/5(‏ وحسن SSM‏ 
إسناده فى الترغيب والترهيب . انظر : النتقی (۱۵۱۷). 

(۳) رواه آبو يعلى فى السند (۱۲/ CV‏ وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد : فيه عبد السلام بن عجلان وثقه 
آبو حاتم وابن حبان وقال : یخطی ویخالف» وبقية رجاله ثقات (۸/ ۰6۲۹۲ وحسن النذری إسناده . 


انظر : النتقی (۱۵۱۹). 
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ule, 5‏ الأرملة 

من احدیث: 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«الساعى على الارملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله». وأحسبه قال : «كالقائم 
لا يفتر وکالصائم لا یفطر »۲۳ . 

- إيتاء السکین حقه ably‏ على إطعامه 

من القرآن: 

قال تعالى cy‏ قفرا سای رامین عه وان فونم 
وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبیل 4 ( الدوبة : ۰00۰ وآت ذا 
القربئ حقّه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا 4 ( الاسراء CVV‏ ظ يتساءلون 
© عن امن 69 ما سک فى سر( اا لم نك من امیس( وم 
تك نطعم المسكين 4 ( المدثر : (EEE‏ وقال: اریت GIL cil‏ بالدین OD‏ 
فذلك ای يدع اليعيم © ولا يحض على طعام المسكين 4( اناعون دكا 
وقال سبحانه فی وصف الکافر : ID‏ کان لا يؤمن abl,‏ العظيم ۴2 ولا يحض علی 
طعام المسکین 6 ( احاقة: ۳۳ ۰ وقال فى ذم الجتمع الجاهلى: ولا 
تحاضون على طعام المسکین 4 ( الفجر (NA:‏ أى لا یحض بعضکم بعضا علی 
طعام المسكين . وهذا بخلاف مجتمع المؤمنين التکافلین الذين يتحاضون على 
طعام السکین Lag‏ من دلائل مشروعية clad‏ برا A‏ تعمل ار 
ذوی الحاجات». بل على وجوب إقامتها وتشجیعها. 


Gare (1)‏ عليه : رواه البخاری فى النفقات COTO)‏ ومسلم فى الزهد والرقائق CYAAY)‏ وأحمد فى 
المسند (۲ ۰/۷۳ والترمذى فى البر والصلة 2)١959(‏ والنسائى فى الزكاة (۰)۲۵۷۱۷ وابن ٠‏ ماحه ؛ فى 
التجارات ( ۳۱۰ و عنده .: «الساعی على الأرملة والسکین کالجاهد فى سبیل الله وکالذی یقوم 


اللیل ویصوم النهار» . 


Ov 


من الحديث: 

عن أبى هریرة: أن رجلا شکا إلى النبی صلی الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال : 
(امسح رأس اليتيم وأطعم السکین»(۱) ۱ 

وعن آبی سعید الخدرى» أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : «. . . إن هذا المال 
خضرة خلوة» فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل»*"'. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهماء أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاذا 
رضى الله عنه إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا UI‏ وأنى رسول 
الله فان هم أطاعوا لذلك› فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فى 
كل يوم وليلة» فان هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى 
آموالهم توخذ من أغنيائهم وترد على فقراتهم mony,‏ 

وعن آبی هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من آصبح منکم 
اليوم صائما؟» ال ابو كرضي eal‏ انا فال : فمن تبع منکم الیوم 
جنازة؟» . قال أبو بكر : أنا. قال : «فمن أطعم منكم اليوم مسکینا؟» . قال أبو 
بكر : أنا. قال: «فمّن عاد منكم اليوم مريضا؟». قال أبو بکر : آنا. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «ما اجتمعن فى امرئ إلا دخل SOL‏ 

وعن Little‏ آنها قالت : tele‏ مسكينة حمل ابنتین bg)‏ فطعمتها ثلاث 
cols‏ فأعطت کل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فیها رة لتأکلها فاستطعمتها 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند ey (Ve WV‏ ای جره : إسناده ضعيف لجهالة الراوى عن آبی هريرة 

وعبد بن حميد فى السند (517//1)» والبيهقى فى الشعب باب رحمة الصغير (۷/ CEVY‏ وفى 

الكبرى كتاب الزكاة (5/ 250)» وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح (۸/ ۰۲۹۳ 

وكذا قال المنذرى . انظر المنتقی (VON)‏ ظ 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى فى الجمعة (AYN)‏ ومسلم فى الزكاة (۰)۱۰۵۲ وأحمد فى المسند 

(۰)۱۱۱۵۷ والنسائى فى الزكاة (۲۵۸۱). 


(۳) متفق علیه: رواه البخارى فى الزكاة (۰)۱۳۹۵ ومسلم فى الایمان OVA)‏ وا شاف ا 
(۰.۲۰۷۱ وأبو داود »)۱٥۸٤(‏ والترمذى )0 ۰671۲ والنسائی (۰)۲۳۵ وابن ماجه (۰)۱۷۸۳ 
آربعتهم فى الزكاة . 

(( رواه مسلم فى الزكاة (۱۰۲۸). 

OA 


1 
فيب 


ابنتاهاء فشمّت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبنى شأنهاء فذكرت 
الذى صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله قد أوجب لها بها الجنة 
أو أعتقها بها من OLS‏ 

۸ - تحرى حقيقة السکین 

من القرآن: 

لیس کل مَن ادعی المسكنة أو تظاهر بالف قر یکون مسكيناء فکم رأينا من 
اتسولین من یملکون رصيدا فى البنوك» ولکنهم احترفوا السؤال وهم أغنياء. 
BK‏ وجب الخد 

قال تعالى : 9 للفقراء این أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض 
یخسبهم الْجَاهل أَغْيَاء من العف تعرفهم بسیماهم لا يَسأَلُونَ الاس لحافا وما 
تفقوا من خير فان له به علیم 4( البقرة: ۲۷۳). 

من الحديث: 

عن آبی هريرة رضی الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ll‏ 
السکین الذی یطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولکن 
السکین الذی لا يجد غنی يغنيه» ولا يفطن به فيتصدق علیه. ولا یقوم فیسأل 
الناس»(۳. وفی رواية لسلم والنسائی : «إنما السکین المتعفف» اقرءوا إن شكتم : 
ل لا بسألون Wed] ist‏ 4 ( (البقرة : ۲۷۳)». 

4 رعاية الطفو لة 

من القرآن: 

قال تعالی فى سورة الأنعام: ظ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تحن نرزفکم 
(۱) رواه مسلم فی البر والصلة (۰)۲۹۳۰ وأحمد فی السند VEY)‏ 


(۲) متفق عليه : رواه البخارى فى التفسير »)٤0٥۳۹(‏ ومسلم فى الزكاة (۱۰۳۹)) وأحمد فى السند 
solo gly ۰)۷۰۳۹(‏ (۱۳۲) والنسائى (۰)۲۵۷۱ كلاهما فى الزكاة . 


04 


gall‏ ( الأنعام ١:‏ ) وقال فى سورة الاسراء : [ ولا تفتلوا آولادکم خشية 
GOL‏ تحن ترزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا کبیرا 4 ( الاسراء : ۱ وقال 
مت : «وإذا الموءودة ستلت GD‏ بأي ذنب قتلت 4 ( التکویر CREA:‏ وقال 

ل : «والوالدات يرضعن آولادهن حولین كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 ( البقرة: ۲۳۳). 

من احدیث: 

عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت : ۳ نيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع أبى وعلی قمیص أصفر» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (سته ستّه) . 
رن kth‏ حيبي ENG‏ : فذهبت آلعب بخاتم النبوة فزبرنی 
(فزجرنى) أبى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دعها» . ثم قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : Li‏ وآخلقی » ثم أبلى وأخلقى. ثم أبلى وأخلقى» . قال 
عبد الله فبقیت حتی 53 6 أى ذکر الراوی زمنا طويلا. 

وعن عبد الله بن عمروء أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : «لیس منا من لم 
یرحم صغيرناء ویعرف شرف UG eS‏ 

۰ - رعاية الامومة والابوة 

من القرآن: 

قال تعالی . وقسضی ربك ألا تهب دوا إلا یاه وباوالدین احس‌انا 4 
(الاسراء: ۲۳). وقال : أن اشكر لي ولوالديك لي المصير 4 ( لقمان: (VE:‏ 
وقال على لسان زكريا عليه السلام فى الثناء على يحيى : وبرا بوالدیه ولم يكن 
جبّارا عصیا 4 ( مریم ۰ وعلی لسان عیسی بن مریم عليه السلام قال : ویر 
بوالدتي ly‏ يجعلبي جرا شقيا 4 ( مریم : ۳۷). 


(۱) رواه البخاری فى الجهاد والسیر (۱ ۳۰۷ وآبو داود فى اللباس ( ۰4۰۲ وقوله : «وآخلقی» رویت 
بالفاء والقاف . 

(۲) رواه أحمد فى السند CITT)‏ وقال مخرجوه : صحیح. gly‏ داود فى الأدب (4۹1۳ والترمذی 
فى البر والصلة COVA)‏ والبخاری فى الأدب الفرد (۱۲۹/۱). 


Vea 


من احدیث: 
عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال: یا رسول للد من Gol‏ الناس بحسن صحابتی؟ قال : «آمك» . قال 
من؟ فال : «ثم آمك) قال ثم من ۰ قال : «ثم آمك) . قال ثم م من؟ قال : (اثم 
Yess, 1‏ ۱ 
عليه وسلم سا ف الها قال ate:‏ ناد . قال : : نعم . . قال: (ففیهما 
فجاهد)('' . 
فجعل رعاية الوالدين والقيام بحقهما: نوعا من الجهاد فى سبيل الله . وهذا إذا 
|e E‏ سحن مدا الاو والحفاظ على حرمات الأمة : 
ely} -۱‏ ذى القربی 
من القرآن: 
قوله تعالى : إن alt‏ یأمر بالعدل والاخسان وتا ء ذي القربئ 4 
(التحل : ۰ وآت ذا القربئ حقه والمسكين وابن السبيل 4 (الاسراء: ۰6۲۳ 
)43 الله الذي تساءلون به والأرحام 4 (النساء: »)١‏ وقوله : © وأولو الأرحام 
بعضهم أولئ بعض في کتاب Gall‏ ( الأنفال (Vo:‏ وقال تعالی : «وذا حضر 
القسمة أولو القربئ والیتامی والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم فولا معروفا 4 
(النساء :۸). 


(۱) رواه البخاری فى الأدب (۱ ۰5۵۹۷ ومسلم فى البر والصلة (VORA)‏ وأحمد فى السند CAT EE)‏ 
وابن ماجه فى الوصايا ATV A)‏ 

Gare )۲(‏ عليه : رواه البخاری فى الأدب (۰)۵۹۷۱ ومسلم فى البر والصلة (YOEA)‏ وآحمد فى السند 
)1088( وآبو داود (۰)۲۵۲۹ والترمذی (۰)۱7۷۱ والنسائی (۰)۳۱۰۳ ثلاثتهم فى الجهاد . 


1١ 


من الحديث: 
له عليه وسلمء » Sas‏ : بارسول له إن و مال کر مس 
الزكاة من مالك» فإنها طهر : 50 وتصل أقرباءك وتعرف حو سین وا 
Bal ree cee‏ 


۲ اعطاء ما تیسر للمساکین عند اخحصاد 

من القرآن : 

ومن مظاهر فعل ال ایتاء الساکین وأهل احاجة ما تیسر من الشمر إذا 
een‏ ۳ 
آصحاب الزروع والشمارء ob yy‏ الزکاةالفروضته وقداستدو بقولهتعلی 
a>‏ الذي Lal‏ جنات OL pe‏ وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون 
الح رن مره قح a‏ 

وجاء عن مفسری السلف : بعطی من حضر یومثذ ما تیسر و لین بالز کاء, 

قال ابن کثیر : وقد ذم الله تعالی الذين Ope pat‏ ولا یتصدقون» کمادکر عن 
أصحاب الجنّة فى سورة OC‏ 

۳ إعطاء من حضر قسمة الميراث من القرابة والمساكين 

من القرآن: 


(۱) رواه آحمد فى السند (۰)۱۲۳۹6 وقال مخرجوه: رجاله ثقات رجال الشیخین» والطبرانی فى 
الأوسط (۳۳۸/۸) . 
(۲) راجع ابن کثیر فى تفسیر الآية (۲/ ۰۱۸۱ ۱۸۲). 


VY 


قال تعالى : ف( وإذا < حضر القسمة ولو القربئ واليتامئ والمساکینفارزفوهم منه 
وقولوا لهم قَولا معروفا 4 (النساء (A:‏ 

والصحيح : أن هذه الآية محكمة غير منسوخة» كما روى البخاری وابن جرير 
عن ابن عباس . 

والمعنى كما قال ابن كثير : أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا 
یرون والیتامی والساکین : قسمة مال جزيل» فان الفسهم S‏ كدان إلى cde tg‏ 
إذا رآوا هذا TEL‏ وهذا يأخذ. وهم بائسون» لا شیء یعطونه. فأمر الله تعالی - 
وهو الرژوف الرحیم- آن پرضخ لهم شىء من الوسط» یکون برا بهم» وصدقة 
+ واا یه وجرا ابره کب قال ال بای : ظ کلوا من ثمره إِذا 
ee‏ تا رای ردو ویب 


oer # کک‎ 0 


۳۳ دح (YEY: REE‏ ی 
وللکافرین آمنالها 6 ( لا 

۱- الاحسان إلى الجيران 

من القر آن: 

قال تعالی : ظ وبالوالدین إحسانا وبذي القربی والیتامی والمساکین والجار ذي 
القربئ وَالْجَارٍ الجنب والصاحب بالجنب وابن السّبيل Ley‏ ملكت أيمانكم 4 
(الئساء :۲ ۳). 

من الحديث: 


عن أنس > عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : «والذی نفسی بيده لا يؤمن عبد 
eee‏ ارہ رال : oy bee asy‏ لنفسه»۲۱. 


(۱) انظر : عمدة التفسیر عن الحافظ ابن كثير للشیخ آحمد محمد شاکر (۱/ 41۵ EVM‏ 
(۲) رواه مسلم فى الایمان )£0( gly‏ یعلی فى السند (۳۳۹/۵). 


VY 


وسلم : «خیر الأصحاب عند الله خیرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خیرهم 
ا 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ليس المؤمن الذى يشبع وجاره PU abe‏ 

وعن آبی شریح. وأبى هريرة رضى الله عنهماء أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : fa‏ كان يؤمن بالله والیوم الآخرء فلیحسن إلى جاره»۳. 


وعن أم المؤمنين عائشة» عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : «ما زال جبریل 
OG ga E ey‏ 

وعن آبی ذر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «يا آبا ذن اذا طبخت 
مریَة فأكثر ماءهاء وتعاهد جیرانك»(*. 


Sp ١6‏ الضيف 
من الحديث: 


والضيف هو الإنسان الغريب الذى يحل ببلد ليس له فيه أهل ولا منزل» فحث 
الإسلام على إكرامه وقراه وجوبا أو استحباباء يس tes‏ يا 


فى الأزمنة الماضية فى كثير من القرى والبلادء أو يجد المأوى (خانا أو فندقا) ولا 
يجد المال الذى يدفعه له . فلا يترك فى العراء دون إيواء . 


)1( رواه حمد فی CVO TT) teed‏ وقال مخرجوه: اسناده قوی على شرط مسلم والترمذی فی البر 
والصلة (۰)۱۹66 وقال: حسن غریب» والدارمی فى السیر EVV)‏ ۰)۲ وابن خزيمة فى الناسك 
(۰)۱۶۰/۶ وابن حبان فى البر والإحسان (۰)۲۷۲/۲ والحاكم فى الجهاد (۲/ ۱۱۱ وصححه 
على شرط الشیخین ووافقه الذهبی . 

7 سبق تخریجه . 

۳ رواه مسلم فى الإيمان (8۸)) وأحمد فى السند ٠(‏ ۰ وا بن ماجه فى الآدب APWY)‏ 

)٤‏ متفق عليه 2 ر واه البشازى ف c(1 Ve) al.‏ ومسلم فى البر والصلة COV TYE)‏ وأحمد فى المسند 
gly (1°)‏ داود فى الأدب (١١٠٥)ء‏ والترمذى فى البر والصلة (۰)۱۹۶۲ وابن ماجه فى 
الأدب (۳۱۷۳) . 

)0( رواه مسلم فى البر والصلة (۰)۲۲۵ وآحمد فى السند CVV EVA)‏ والترمذی فى (۰)۱۸۳۳ وابن 
ماجه (۰)۳۳۲۲ کلاهما فى الأطعمة . 
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ففی الحديث الصحيح : عن آبی شرح الكعبى» أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضیفه» جائزته يوم وليلة. 
والضيافة ثلاثة That li didedt call‏ 

والأمر باکرامه يدل على الوجوب» بدلیل تعلیق الایمان عليه» وبدلیل جعل ما 

يويد ذلك ما قاله رسول الله صلی الله عليه وسلم» لعبد الله بن عمرو رضی 
الله عنهما: «إن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وان لزورك عليك 
le‏ وان لزوجك عليك حقا»(۲) . وزورك ا اااي ` 

وين oS‏ حدیث آبی هريرة» pall of‏ صلی alll‏ علیه وسلم قال : «آیما ضیف نزل 
بقوم فأصبح محروما فله أن يأخذ بقدر 3 col‏ ولا حرج Male‏ 


7 - رعاية الشيخوخة والسنین(*) 
من القرآن: 


ef ل مر‎ we GQ - سے‎ 


رمم وکل لهم ل ا وس (YY:‏ وقال فى قصة موسی yp‏ ورد 
مَء مین وجه عليه م من اناس يسْقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما 
خطبکما فالتا لا نسقي > يُصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 5 فسقی لهما ثم تولى 
ٍلی الظَل فقال رب ني Hed pil‏ من خير فقير 4 ( القصص VEIT:‏ 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاری فى الأدب (۰۱۹ 19 ومسلم فى اللقطة ›)٤۸(‏ وأحتمد فى المستد 
gly ۰)۱۱۳۷۶(‏ داود فى اللأطعمة (۰)۳۷۸ والترمذى فى البر والصلة CVA)‏ وابن ماجه فى 
اللآدب (۳۱۷۵) . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاری (۱۹۷۵)) ومسلم (۰)۱۱۵۹ کلاهما فى الصيام» وأحمد فى السند 
(۸7۷) والنسائی فى الصیام (۲۳۹۱). 

)۳( رواه أحمد فى المسند »)۸۹٤۸(‏ قال مر و : إسناده صحیح رجاله ثقات رجال الصحیح غير أبى 
طلحة فقد روى له gil‏ داود والنسائى فى السئن وهو AB‏ والحاكم فى الأطعمة (4/ (CV EV‏ وصححه 
ووافقه الذهبی» وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۱۶۲۸) . ۱ 

)£( وانظر : کتابنا «حقوق الشیوخ والسنین فى ضوء شريعة الاسلام» ط مکتبة وهبة . القاهرة . 


۵ 


من الحديث: 
لم یرحم صغیر نا ویعرف حق OG oS‏ 

وعن آبی موسی رضی الله care‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : OP)‏ 
من إجلال الله : اکرام ذى الشيبة السلم» وحامل القرآن غير الغالی فيه ولا الجافى 
care‏ وإكرام ذی السلطان Ladd)‏ 

وعن کعب بن عجرة قال : مر على النبی صلی الله عليه وسلم رجل فرآی 
آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم من جلده ونشاطه» فقالوا: يا رسول 
خرج یسعی على ولده صغارا فهو فى سبیل الله وان كان خرج یسعی على آبوین 
شيخين کبیرین فهو فى سبیل الله» وان كان یسعی على نفسه یعفها فهو فى سبیل 
الله» وإن كان خرج ریاء ومفاخرة فهو فى سبیل الشیطان»!۰۳. 

VV‏ رعاية العوقین وذوی الاحتیاجات الخاصة 

من القرآن: 

قال تعالى : # لیس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المریض 
حرج #( الفتح HOV:‏ 


(۱) رواه أحمد فى المسند CVT)‏ وقال مخرجوه: صحیح. وأبو داود فى الأدب (۰)4۹4۳ وابن أبى 
شيبة فى الأدب (75587/4)» والطبرانى فى الكبير (۰)۳۰۸/۸ والحاكم فى البر والصلة 2)١91//5(‏ 
وصحح إسناده ووافقه الذهبی» والبيهقى فى الشعب باب رحمة الصغير (۷/ ۵۷ 8) . 

(۲) رواه أبو داود فى الأدب (۳٤۸٤)ء‏ وابن أبى شيبة فى البيوع والأقضية (۰)۲۲۳۰۳ والبخاری فى 
الأدب المفرد (POV)‏ والبيهقى فى الشعب باب تعظيم القرآن (۲/ »)25٠‏ وفى الکبری كتاب قتال 
fal‏ البغى (۸/ ۰6۱۲۳ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (۲۱۹۹). 

(۳) رواه الطبرانی فى الكبير (۰)۱۲۹/۱۹ وفى الأوسط (۰)۵7۲/۷ وفى الصغیر (۰)۱4۸/۲ وقال 
الهیثمی فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانی فى الثلاثة ٠‏ ورجاله رجال الصحیح /٤(‏ ۵۹5)) وکذا قال 
النذری فى الترغیب والترهیب (۲/ ۳۳۵). 
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من الحديث: 
لك صدقةت وأمرك بالعروف ونهيك عن النکر لك صدقة وارشادك الرجل فى 
آرض الضلال لك صدقت وبصرك للرجل الردیء البصر لك صدقة. واماطتكث 
الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقت وافراغك من دلوك فى دلو أخيك 
لك Mes‏ 

۸- ادخال السرور على المحزونين 

tL من‎ 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : «من لدي آخاه 
السلم ها یحب» لیسره بذلك : سره الله يوم القيامة»". 


وعن ابن عمر : أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال وس 3 
الله أى الناس أحب إلى الله؟ وأی الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى 
له علیه وسلم : «آحب الناس إلى الله تعالی آنفعهم للناس» وأحب الأعمال لني 
الله تعالی سرور تدخله علی مسلم . .۲۰ ۳. 

4 إغاثة الملهوفين وتفریج كربة الکروبین والنکوبین بالزلازل وغیرها 

من احدیث: 


مسلم صدقة) . فقالوا: يا نبی الله» فمن لم یجد؟ قال : «یعمل بيده فینفع نفسه 


ویتصدق) . قالوا: فان لم یجد؟ قال : «يعين ذا الحاجة اللهوف» . قالوا: فان لم 


يجد؟ قال : «فلیعمل بالعروف ولیمسك عن الشر فإنها له صدقة»' . 


)۲( رواه الطبرانی فى الصغیر (۲/ ۰۲۸۸ وحسن الهیثمی فى مجمع الزوائد إسناده (۸/ (POY‏ وکذا 
النذری . انظر : النتقی (۱۵۷۳) . 

(۳) رواه الطبرانی فى الکبیر (۱۲/ CLOT‏ وفی الأوسط (۰)۱۳۹/۲ وفی الصغیر (۰)۱۰/۲ وقال 
79 رواه الطبرانى فى الثلاثة وفيه سكين بن سراج وهو ضعيف PER IA)‏ وحسن الألبانى 
الفقرة الأولى منه فى الصحيحة .)٩۰(‏ 

VW 


وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : «السلم أخو المسلم» لا یظلمه ولا يسلمه» ومن كان فى حاجة أخيه كان الله 
فى حاجته» ومن فرج عن مسلم كُربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» 
ومن ستر مسلما ستره الله یوم ELE‏ 


an a و‎ 


وعن تبیصَة بن مخارق الهلالی قال + لت i‏ وسول الله صلی الله 
عليه وسلم آسأله فیها فقال : «آقم حتی تأتينا لصدقت فنآمر لك بها» . فال : ثم 
قال : يا قبيصة إن السألة EY‏ إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلّت له 
المسألة حتی یصیبها ثم يمسك› ورجل abel‏ جائحة اجتاحت ماله فحلّت له 
المسألة حتی يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش ورجل آصابته فاقة 
حتی یقول ثلاثة من ذوی الحجًا من قومه : لقد آصابت فلانا فاقة . فحلّت له المسألة 
go‏ یضیب Lal‏ مین ی قال: Ilda‏ هن Lad pee‏ سواهنن من mS‏ 
يا قييصة ‏ سحتا يأكلها صاحبها سحتا»۳*. 

ومن إغاثة اللهوف وتفريج كربة الکروب : إطفاء الحريق» وإنقاذ الغريق» 
وإغاثة اللکوبین بحوادث الدهر» من الزلازل والأعاصير والفيضانات ونحوها. 
وقد ذکر الحديث : أنهم تحل لهم الزكاة والصدقة لما اجتاحهم من الجوائح» حتى 
يصيبوا قواما من عيش » أى ينالوا ما يقوم بتمام كفايتهم . 


إغانة dial‏ 
من القرآن: 


قال تعالی فی قصة موسی علیه السلام: ظ فسقئ لهما ثم تولی إلى الظل فقال 
SO,‏ لا آنزلت dle‏ من خير فقير 4 ( القصص EE‏ 


Gite )۱(‏ عليه : رواه البخاری فى الظالم (VEE)‏ ومسلم فى البر والصلة (۰)۲۵۸۰ وآحمد فى السند 
COVEN)‏ وآبو داود فى الأدب (۰)4۸۹۳ والترمذی فى الحدود VENT)‏ 

() رواه مسلم فى الزکاة SE)‏ ۰0۱۰ وأحمد فى السند (YY)‏ وآبو داود (VUE)‏ والنسائی 
(۰)۲۵۷۹ کلاهما فى الزكاة» والحمالة : JU‏ الذی یستدینه الانسان ویدفعه فى اصلاح دات البین . 


VA 


من احدیث: 

عن آبی هريرة رضی الله عنه» عن النبی صلی الله علیه وسلم قال : «کل سلامی 
عليه صدقة. كل يوم ايحن الرجل فى ذا جه يحامله غليها لساعده فى اكوب 
وفی احمل)» أو یرفع متاعه صدقة والكلمة الطیبة 7 ۳ ۳۳ ال 
الصلاة صدقة » 17 الطریق صد2ة»(۲۱ . 


۳۱ - إسعاف الحرحى ومداواة الرضی 
نت 


ال ا 

وعن آنس بن مالك قال : کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یغزو ام سلیم 
ونسوة من الانصار معه إذا غزا فیسقین ig coll‏ نون ا ی A‏ 

وعن محمود بن لبيد قال : لا أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل» خر لو غا 
ام ة یقال لها رقيد وکانت تداوی احرحی. فكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا 
مر به یقول : کف آمسیت؟ واذا آصبح: کیف أصبحت؟ فیخره(. 
وهکذا OLS‏ النساء یقمن بدورهن فی ساعات ال فى الاسعاف والتمریض 


والداواة . 
۲ - القرضص الحسن للمحتاجین 
من القرآن: 
قوله تعالی : ظ وآقیمُوا الصّلاة وآتوا الركاة وآفرضوا الله فرضا حسنا 4 
(المزمل :۲۰ ۱ 
)1( متفق عليه: رواه البخارى فى الجهاد والسير (۰)۲۸۹۱ ومسلم فى الزكاة (۱۰۰۹)) وأحمد فى 
المسند AVIA)‏ 


(۲) رواه البخاری فى الجهاد والسیر (۰)۲۸۸۲ وأحمد فى السند CVV OVA)‏ 
)۳( رواه مسلم فى (۱۸۱۰)) وأبو داود Lads 2)707١(‏ فى الجهاد. والترمذی فى السیر (۱۵۷۵). 
)٤(‏ رواه البخارى فى الأدب الفرد (۱۱۲۹)) وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۱۱۵۸). 
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من الحديث : 

عن الب ey ol‏ عازب رضی الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
30 : «من منح منيحة لبن» أو ورق؛ أو هدی زقّاقا؛ كان له مثل عتق 

NGG 

قال الحافظ النذری : معنی قوله : (منيحة ورق) : یعنی به قرض الدرهم . 

وقال الخطابى 219 : «هدی زقاقا»: أى تصدق بزقاق من النخل فجعله هدياء 
والزقاق : الطريقة المستوية من المصطفة من النخل» ويحتمل أن يكون معنى قوله : 
(هدی زقاقا» : من هداية الطريق والدلالة عليه . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 


کل قر ض OB Le‏ 
۳ _ مساعدة الغارمین الدینین 
من القرآن: 


قال الله تعالى : ظ إِنّمَا الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلّفة 
وم وقي الرقاب والْقارمين وقي سل الله وين اسب فريضة تن اله وال یم 
حكيم 4( التوبة: .)٠١‏ 


من احدیث: 


الله أ ان ال رار اا ات ان سول PO‏ 


)1( رواه أحمد(18018)» وقال مخرجوه: إسناده صحيح» والترمذى فى البر والصلة (۱۹۵۷)) 
وقال: حسن صحیح» وعبد الرزاق فى الصلاة (۲/ 5854)» وابن حبان فى العارية (EVE /١١(‏ 
والطبرانى فى اللأوسط /V)‏ ۱۷۷). 

(۲) انظر: غریب الحديث للخطابى (۷۲۹/۱). 

(۳) رواه الطبرانی فى الأوسط (4/ VV‏ وفی الصغیر (۱/ 7۰ ۰)۲ یی یی ان 
رواه الطبرانی فى الصغیر والأوسط وفیه جعفر بن ميسرة وهو ضعیف ‏ والبیهقی فى الشعب باب 
الزكاة (۳/ (YALE‏ وحسنه الألبانى فى صحیح الجامع (؟5555)» وحسن النذری إسناده . انظر : 
النتقی )210( 


a Ve 


الله عليه وسلم : Goh‏ الناس ا الله تعالی آتفعهم لاس » wal,‏ الأعمال 
إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلمء أو تكشف عنه ككزبة» أو تقضي عنه 
دینا . MG‏ 

6 التيسير على الدین العسر 

من القرآن: 

قوله سبحانه : ظ وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة Oty‏ تصدقوا خير کم إن 
كنتم تعلمون ‏ ( البقرة: (YAS‏ 

من احدیث: ۱ 

عن آبی هريرة رضی الله ane‏ عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : «من يسر 
على معسر يسر الله عليه فى الدنیا SG SV y‏ وعنه عن النبى صلی الله عليه 
وسلم : «کان تاجر يداين الناس » فاذا ری معسرا قال Sled‏ : قجاوزوا عنه لعل الله 
e‏ ی سا 


عرشه ‏ و" 

عينية 6 وسمعت آذنای هاتان» E‏ ووعاه قلبی هذاء واا 

له abl‏ الله فی Nats‏ 

(۱) سبق تخریجه . 

(Y)‏ رواه مسلم فى الذكر والدعاء (7199)» وأحمد فى المسند (/2)1/571 وأبو داود فى اللأدب 
(55 » والترمذی فى الحدود (۰)۱۲۵ وابن ماجه فى القدمة AY YO)‏ 

(۳) متفق عليه : رواه البخارى فى البيوع (۸ ۰0۲۰۷ ومسلم فى المساقاة ))١655(‏ وأحمد فى المسند 
(۹ ۰۷۰۷ والنسائی فى البيوع (41۹0). 

62 رواه أحمد فى السند (۰)۸۷۱۱ وقال مخرجوه : إسناده صحیح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير داود بن قيس فمن رجال مسلم»› والترمذی فى البيوع VW‏ ۰ وقال: حسن صحيح . 

)0( رواه مسلم فى الزهد والرقائق (۳۰۰)) وأحمد فى المسند (۰)۱۵۵۲۱ وابن ماجه فى الصدقات 
)254 ۲). 


۷۱ 


cat‏ ا بي مود 
یخرق ate‏ #يخرق eine‏ أى يقطع Aig‏ عليه 

6" اعارة التاع لمن يحتاج إليه 

من القرآن: 
يراءون GD‏ ویمنعون الماعون ‏ ( الاعون: 4 -۷). والاعون : ما یحتاجه الجيران 
بعضهم من بعض . مثل Bell:‏ والقدر والدلو. 

من امحدیث: 

عن آپمن الس : دخلت غل عائشة رضی alll‏ عنها» وعلیها يها درع قطر ثمن 
خمسه دراهم» فقالت : ارفع بصرك إلى جاریتی انظر إليهاء فانها تزهی أن تلبسه 
إن یه یاه Cities Ie‏ عهد رسرل سای اه ول 
کانت al al‏ ق N‏ لآ سات إل ی 7 

7 قضاء اخوائج 

. 
O e‏ 
(۱) رواه الطبرانی فى الكبير (۱۹/ ۰6۱7۷ وحسن الهیثمی إسناده فى مجمع الزوائد (VEY /٤(‏ وكذا 

المنذرى فى الترغيب والترهيب . انظر : المنتقى (57/5) . 
CY)‏ تفن : تزين لزفافها . النهاية فى غریب الحديث والاثر (۲۲۸/۶). 
(۳) رواه البخاری فى الهبة YUVA)‏ 


)£( رواه الطبرانی فى الأوسط /V)‏ ۰)۲۹۲ والبیهقی فى الشعب باب التعاون على البر (7/ ۱۱۷ 
وجود الهیثمی فى مجمع الزوائد إسناده (۸/ ۱ وکذا النذری . انظر : النتقی (۱۵۷۱). 


VY 


وکذلك حدیث : «أحب الناس إلى الله تعالی آنفعهم للناس» وأحب الأعمال 
إلى الله تعالی سرور تدخله على مسلم. أو تکشف عنه كربة: أو تقضی عنه ديناء 


أو تطرد are‏ جو ile‏ 

وقد مر بنا الحديث الصحيح : «السلم آخو السلم لا یظلمه ولا یسلمه 
كان فى حاجة آخیه كان الله فى حاجته . .۲۳۰ . 

۷ - إرشاد الضال 

من الحديث: 


تقدم حديث أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تبسمك فى 
وجه أخيك لك صدقة» وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك 
الرجل فى أرض الضلال لك صدقة . . .00" . 

وحديث أبى هريرة رضى الله عنه. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «كل 
سُلامى عليه صدقة» كل يوم يعين الرجل فى دابته يحامله عليهاء أو يرفع متاعه 
صدقة » والكلمة (ASN‏ وكل خطوة يمشيهاإلى الصلاة صدقة» ودل الطريق 
و( 

BIL تأمين‎ YA 

من القرآن: 

قال تعالی  :‏ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم 
aaa‏ 
لابویه 04 ثرإ قم الهأ 4 ( يوس :649 Jb,‏ ط وان أَحَد من 
المشر كين استجارك فأجره حى یسمع کلام الله م لفه مأمته 4 العوبة :+) . 
(۲) سبق تخریجه . 


(۳) سبق تخريجه . 
)£( سبق تخريجه . 


VY 


من امحدیث : 
عن آنس رضی الله عنه قال : كان النبی صلی الله عليه وسلم آحسن الناس 
وأشجع الناس . ولقد فزع أهل الدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت» فاستقبلهم النبی 
صلی الله عليه وسلم» وقد استبراً الخبر وهو على فرس لأبى طلحة عری وفی عنقه 
السيف» وهو یقول : «لم تراعوا لم تراعوا»7١2.‏ أى لا خوف عليكم ولا فزع . 
4 تزويج الأيامى 
من القرآن: 
قوله تعالى : UU SED‏ منم Lally‏ من عبادکم وإمائكم إن يكونوا 
فقراء يغنهم all‏ من فضله واللّه واسع عليم 4( النور: ۳۲). 
من الحديث: 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاثة حق على الله 
عوئهم : المجاهد فى سبيل الله» والمكاتّب الذى يريد الأداء» والناكح الذى يريد 
العفاف»(۲ 
وإنما يعين الله هذه الأصناف - ومنهم الناكح الذى يريد العفاف - بإعا 
الصاین من عباده» حسب ستته فی الاسباب والسیبات . 


3 


۰ - رعاية عوائل الحاهدین 
من احدیث: 
عن زید بن خالد رضی الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ۱ 
جهز غازیا فى سبیل الله فقد غزا ong‏ خلف غازیا فى سبیل الله (فی Cabal‏ بخیر 
فقد غز OU‏ 
)00 متفق عليه : رواه البخارى فى الجهاد والسير (۰)۲۸۲۰ ومسلم فى الفضائل CYP OY)‏ وأحمد فى 
المسند »)١75595(‏ والترمذی 2)١541/(‏ وابن ماجه (۰)۲۷۷۲ كلاهما فى الحهاد. 
)۲( رواه الترمذی فى الجهاد. وقال حديث حسن» وعبد الرزاق فى الجهاد (۵/ ۰)۲۵۹ والنسائى فى 
الکبری OLS‏ ما قذفه البحر (۰)۱۹۶/۳ والبیهقی فى الکبری کتاب النکاح (۷۸/۷). 


(۳) متفق عليه : رواه البخاری فى الجهاد والسیر (۰)۲۸4۳ ومسلم فى الامارة (۰)۱۸۹۵ وآحمد فى 
السند )4 CVs oF‏ وأبو داود »)۲٥۰۹(‏ لحر il‏ لش( NAS‏ ۵ ثلاثتهم فى 


الجهاد. عن زيد بن خالد . 


V٤ 


chy‏ سبي اموت ا ال و اا 
e‏ يخرج من كل رجلين رجل) . ثم قال للقاعد Sh:‏ خلف الخارج فى 
آهله وماله بخیر کان له مثل نصف آجر افر 

۱ العناية بالأجنة ولو من حرام 

من الحديث: 

عن بريدة قال: كنت جالسا عند النبى صلی الله عليه وسلم فجاءته امرأة من 
غامد فقالت : پا نبی call‏ نی قد زنیت» وآنا آرید آن تطهرنی . فقال لها النبی صلی 
الله عليه وسلم: «ارجعی». فلما أن كان من الغد آتته أيضاء فاعترفت عنده بالزنا 
فقالت : يا رسول الله إنى قد زنیت وآنا أريد أن تطهّرنی . فقال لها النبی صلی 
الله عليه وسلم : «ارجعی». فلما أن كان من الغد آتته آیضا فاعترفت عنده بالزنا 
فقالت : يا نبی call‏ طهرنی» فلعلك أن تردئی كما رددت ماعز بن مالك » فوالله 
إنى لحبلى . فقال لها النبی صلی الله عليه وسلم : «ارجعی حتی تلدی». فلما 
ولدت جاءت بالصبی تحمله فقالت : يا نبی الله» هذا قد ولدت . قال : «فاذهبی 
فأرضعيه حتی تفطميه» . فلما فطمته جاءت بالصبی فى يده کسرة خبز قالت : يا نبی 
ماما التو الى ی i lalla‏ تن 
لیا : 

al pl‏ صلی الل عليه pay‏ ییار ری بطنها سین جاة 

من الزنا الحرم» حفاظا على حق الجنين فى ا حياة . 

ومن أجل الحافظة على الجنين رخص الشرع الحنيف للمرأة الحامل أن تفطر فى 
رمضان» بل يوجب عليها ذلك إن كان الصوم يضر جنينها . 
)١(‏ رواه مسلم فى الإمارة »)١1895(‏ وأحمد فى المسند (۰)۱۱۱۱۰ gly‏ داود فى الجهاد (۰)۲۵۱۰ عن 


(۲) رواه مسلم فى الحدود »)١545(‏ وأحمد فى المسند (۰)۲۲۹6۹ gly‏ داود فى الحدود (55 5 5) . 


YY‏ إيتاء السائل حقه 


من القرآن: 

قال تعالی وین في UO peli‏ والخروم) 
(المعارج CV OYE:‏ وقال : ف( وآتى المال علی حبّه ذوي القربی واليتامى والمساكين 
وابن السّبيل والسائلين4 ( البقرة ۷ وما PL‏ فلاتهر4 
(الضحى : ۱۰). 


من الحديث: 


عن أم بجید رضى الله عنها أنها قالت: يا رسول الله» إن المسكين ليقوم على 
ob‏ فما أجد له شيعا أعطيه إياه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن لم 
تجدی له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه فى يده" . وزاد ابن خزيمة : 
Vo‏ تردّى سائلك ولو بظلف MS pes‏ 


وهذا فى السائل الحتاج» وليس المحترف للسؤال» وهو غنى أو قادر على 
الکست . ۱ 


۳- تفطیر الصائم 
من احدیث: 


عن زيد بن خالد الْجُهَتَى قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من فطر 

صائما كان له مغل أجره» غير أنه لا ینقص من آجر الصائم شيغا»"'. 

(۱) رواه أحمد فى المسألة (۲۷۱۵۰) وقال مخرجوه: إسناده حسن وأبو داود CVV)‏ والترمذى 
6(V10)‏ وقال: : حسن صحیح» والنسائی (۰)۲۵۲۵ وابن خزيمة (۰)۱۱۱/۶ وابن حبان 
(۰)۱/۸ والحاكم (۵۷۸/۱) وصحح إسناده ووافقه الذهبى > كلهم فى الزكاة . 

(Y)‏ رواه أحمد فى السند eee c(۷ TY)‏ جره : حسن بشواهده والترمذی (۰۷ #۰ وقال: 
جسن (oe‏ وابن ماجه (۰)۱۷7 والنسائی فى الکبری (۰)۲۵۱/۲ لائتهم فى الصیام» 
والطبرانى فى الكبير (۵/ (YOO‏ وفى الأوسط (۲/ ۰۷ والبيهقى فى الشعب (۰)۱۸/۳ وفى 
الکبری (5/ ۶۰ ۰)۲ كلاهما فى الصيام . 


۷1 


ی رتور رز شهر الصیام حيث لا يجد کثیر من 
الصائمین فى بيوتهم ما يشبعهم من الطعام الملائم» فکان الحث على تفطیر الصائم 
لسداد هذه الحاجة . وقد اعتاد كثير من أهل الخير أن يفطّروا کل يوم آعدادا من 
. الصائمين لوجه الله» وقد أطلقوا علیها : «موائد الرحمن فى شهر رمضان» . 

6 الإحسان فى اخرت 


من القرآن: 

قال تعالى : ظ وقَاتلُوا في سبيل الله الّذِين یقاتلونکم ولا تعتدوا Of‏ الله لا يحب 
المعتدین 4 البقرة: +14( وقال: ظ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم لهو خير لصبرین 4 ( النحل:177١).‏ 

من الحديث: 

عن رباح بن ربیع قال : كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى غزوة فرأى 
الناس مجتمعين على شىء فبعث رجلا فقال : «انظر علام اجتمع هؤلاء؟) . فجاء 
فقال: على امرأة قتیل . فقال : «ما كانت هذه لتقاتل». قال: وعلى المقدمة خالد 
ابن الوليد فبعث رجلا فقال: «قُل لخالد: لا تقتلن امرأة ولا ULE‏ أى أجيراء 
كأنما رأى أن الأجير لا غرض له فى الحرب» PKL‏ غرض من استأجره . 

وعن ابن عمر : وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان”" . 

وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر آمیرا على جيش 


)1( رواه أحمد فى المسند (۰)۱۵۹۹۲ وقال مخرجوه: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن» وأبو داود 
CY ۲ ۰(‏ وابن ماجه (۰)۲۸۶۲ كلاهما فى الجهاد» والنسائی فى الكبرى CVIA/0)‏ وابن حبان 
)\\/ ۰) کلاهما فى السيرء عن رباح بن ربیع» ورباح : روى بالباء والیاء» وصححه SU‏ 
فى صحیح ابی داود .)۲۳۲٤(‏ 

Pe ee eee ers ۰۱۷ ES) متفق عليه : رواه البخاری (۰)۳۰۱۵ ومسلم‎ (Y) 
.)۲۸۶۱( السند (۰)۷۳۹ والترمذی فى السیر (۱۵7۹). وابن ماجه فى الجهاد‎ 


۷۷ 


أو سرية» آوصاه فى خاصته بتقوی الله» ومن معه من السلمین خيراء ثم قال : 
«اغزوا باسم الله» وفى سبيل الله اللو کفر UL‏ اغزوا las Vg‏ ولا 
دروا Vig‏ وا ولا راو 

وعن یحیی بن سعيد» أن آبا بكر الصدیق رضی الله عنه بعث جیوشا إلى الشام» 
فخرج یمشی مع يزيد بن آبی سفيان» وکان آمیر ربع من تلك الأرباع فزعموا أن 
يزيد قال لأبى بكر الصدیق رضی الله عنه : اما أن تركب واما أن آنزل . فقال له pl‏ 
بكر رضى الله عنه : ما أنت بنازل ولا أنا براكب» إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل 
الله . قال: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم 
حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب 
ما فحصوا عنه بالسيف» وإنى موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة» ولا صبياء ولا كبيرا 
هرماء ولا تقطعن شجرا مثمراء ولا تخرین عامراء ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا 
لاکلة» ESS AY,‏ ولا تغرقنه» ولا تغل ولا تجبن(۲. 

۵ الاحسان بالأسرى 

من القرآن: 

قال تعالى : یا Wh‏ اي قل من في آیدیکم من الأسرئ إن يعلم الله في قلوبكم 


برا Sp‏ خیرا مما أخذ منكم ویقفر کم الله غفور رُحيم » (Ve: SUSY)‏ 
وقال : ل ویطعمون الطَعام على حبه مسکینا ویتیما وأسيرا 4 ( الانسان AA:‏ 


من احدیث: 


۶ ص 3 ع 5 ۱ a‏ 4 
عن أبى عزیز بن عمیر آخی مصعب بن عمير قال : كنت فى الاساری یوم بدر 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (استوصوا بالاساری خیرا». وکنت فى نفر 
من الأنصار» وکانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم آکلوا التمر وأطعمونى الخبز 
)00 رواه مسلم فى الجهاد والسیر (۱۷۳۱)) وأحمد فى المسند (۰)۲۲۹۷۸ وأبو داود فى الجهاد 
(2551). والترمذی فى الديات (۰۸ ۰ وار بن ماجه فى الجهاد (۲۸۵۸). 
)۳۲( رواه مالك (C410)‏ وعبد الرزاق (۵/ ۰)۱۹۹ كلاهما فى الجهاد. والبيهقى فى الكبرى كتاب السير 


۷۸ 


بالخبز فقد 7 
5 الاحسان إلى الرقيق (ما ملكت آیمانکم) 
من القرآن: 


قوله تعالى : d‏ وبالوالدين إحسانا وبذي القربی واليتامئ والمساكين والجار ذي 
القربئ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم 4 
(النساء :۱ ۳) . 

من الحديث: 

عق المعر (JG yy‏ لقيت أبا در تا اش ]ةوقا غلامه حلة فسألته عن 
ذلك» فقال: إنى ساببت رجلا فعیرته بأمه فقال لی النبى صلی الله عليه وسلم : «يا 
Ul‏ ذر» أعيرته cael‏ إنك امرؤ فيك جاهلية! إخوانكم خولکم» جعلهم الله تحت 
آیدیکم› فمن كان آخوه تحت يده» فلیطعمه ما يأكل. ولیلبسه ها داج ولا 
تكلّفوهم ما يغلبهم. فان کلفتموهم OC sects‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا يقل 
أحدكم : أطعم ربك » وضی hy‏ اسق ربك » ولیقل : سيدى» مولای» See Vs‏ 
أحدكم : عبدی» آمتی ‏ ولیقل : فتاى وفتاتی وغلامی »(۳ 

وهكذا راعى الإسلام الجانب SL YI‏ فى معاملة هؤلاء الرقيق الذين اعتبرهم 
بعض فلاسفة الیونان : ماشية الامة! 

(۱) رواه الطبرانی فى الصغیر (۱/ ۰6۲۵۰ وفی الکبیر (۰)۳۹۳/۲۲ عن أبى عزیز بن عمیر وقال 
الهیثمی فى مجمع الزوائد : إسناده حسن (5/ (CVO‏ وضعفه الالبانی فى ضعیف الجامع (۸۳۲) . 
)1( متفق علیه: رواه البخاری oF)‏ ومسلم CVV)‏ کلاهمافی الایمان» وأحمد فى السند 
gly ۰)۲۱۶۳۲(‏ داود فى الأدب »)٥٠١١۷(‏ والترمذى فى البر والصلة (۰)۱۹۵ وابن ماجه فى 

. )۳۱۹۰( CoN 


(۳) متفق عليه: رواه البخارى فى العتق (۰)۲۵۵۲ ومسلم فى الألفاظ (75759), وأحمد فى السند 
(/61691). 


۷۹ 


۷- تحرير الرقیق 

من القرآن: 

قال تعالی : ل( اّما الصدقات للفقراء اسان رای ata‏ قرب 
سبحانه : ودی طون لكاب من ملكت نگ le‏ یم خر 
وآتوهم من JU‏ الله الذي آتاکم 4 ( النور : ۰0۳۳ ظ فلا اققحم العقبة 09 وما آدراك 
ما العقبة 9 فك رقبة 4 ( البلد: ۱۳-۱۱). 

وهکذا رآینا القرآن یجعل آحد مصارف الزكاة ظ وفي الرقاب 4 آی فى فك 
الرقاب وتحريرها من مال الزكاة . 

ال ب 
ol alt‏ المؤمنين عام على فك الرقاب : لينالوا رضا الله . 

من الحديث: 

عن oS‏ بن عازب قال : جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله علّمنى عملا يدخلنى الجنة . فقال:«لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت MLM‏ أعتق تق MON‏ وفك الرقبة» . فقال يا رسول الله أو ليستا بواحدة؟ 
قال : VD‏ ان عتق النسمة OF‏ تفرد مها وفك الرقبة آن تن فی عا 

وعن أبى هریرة عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : «من أعتق رقبة مسلمة : 
أعتق الله IS,‏ عضو منه عضوا من النار» حتی فرجه بفرجه»۳*. 


(۱) سبق تخریجه . ۱ 
(۲) متفق عليه : رواه البخاری فى کفارات الأيمان )0 CIV‏ ومسلم فى العتق (۰)۱۵۰۹ والترمدی فى 
النذور والاأیمان (۱۵۶۱). 


Ae 


۸ - محو الامية 


من القر آن: 
قال الله تعالی : LAID‏ وربك الأكرم (۳) الّذي علّم بالقلم 4 ( العلق : 40۳). 
من الحديث: 


عن ابن عباس قال : كان ناس من الاسری یوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فداءهم : أن يعلّموا أولاد الأنصار الكتابة . قال : 
فجاء Le gs‏ غلام يبكى إلى Atl‏ ففال : ما شأنك؟ قال ارش علس قال : 
fet‏ یطلب بذحل (آی Ck‏ بدر! والله لا تأتیه MF‏ 

9 تعلیم الجاهل 

من القرآن: 

قال تعالى : BIB)‏ من کل فرق مهم Lib‏ هرا في اديورو 
قومهم إذا رجعوا gal!‏ لعلهم يحذرون 6 ( التوبة: ۱۲۲). 

من الحديث: 

عن أبى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله وملائكته. 
اك ۱ 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن ما يلحق المؤمن 
من عمله وحسناته بعد موته : علما علّمه ونشره وولدا صالحا تركه. ومصحفا ۱ 
و أو مسجدا بناه» أو Leg‏ لابن السبیل بناه» أو نهرا آجراه» أو صدقة آخرجها 
من ماله فى صحته وحیاته » یلحقه من بعد OS yo‏ 
OE TPT‏ رس 

وصحح إسناده ووافقه الذحبى: والبيهقى فی الكبرى كتاب الإجارة COVED‏ وقال الهیشمی فى 

مجمع الزوائد : رواه أحمد عن على بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ وقد وثقه آحمد (4/ ۱۷۲). 


(؟) رواه الترمذى فى العلم (YTD)‏ وقال: حسن صحيح غریب. والطبرانی فى الكبير (4/۸ ۰0۲۳ 
وقال الهیثمی : فيه القاسم أبو عبد الرحمن وثقه البخارى وضعفه أحمد (۱/ ۳۳۳) . 


(۳) سبق تخريجه . 


۱ 


۰ - تعلیم القرآن 

من القرآن: 

قوله تعالی : #ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم 
(الرحمن : mera‏ 

من الحديث: ۱ 

عن عشمان رضی الله care‏ عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : «خيركم من 
تعلّم القرآن وعلمه»۲۳. 

6۱ - نشر العلم 

من الحديث: 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : OW‏ عا يلحق المؤمن 
من عمله وحسناته بعد موته : yaar‏ روم وولدا صاطاترکه ومصحفا 
re‏ أو مسجدا بناه a‏ پلحقه من بعد US yo‏ 

وعن آبی هريرة» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «من دعا إلى هدی 
كان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا ینقص ذلك من آجورهم شیثا»۳۲. 

۲- تشفیل العاطل 

من القرآن: 

قال سبحانه: فلت GUA]‏ بت ph peak‏ من انتأجرت افو 
الأمين ED‏ قال إِنَي أر يد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج 
(۱) رواه الب‌خاری فى فضائل القرآن (۵۰۲۷) وأحمد فى السند EVV)‏ وأبو داود فى الصلاة 


(۱۵۰۲). والترمذی فى فضائل القرآن (۲۹۰۷) وابن ماجه فى القدمة (۲۱۱). 


(۳) رواه مسلم فى العلم CY WE)‏ وأحمد فى السند ۰)٩۱۲۰(‏ وآبو داود فى السنة ٩(‏ 47۰ 
والترمذی فى العلم CY WE)‏ وابن ماجه فى المقدمة CYT)‏ 


AY 


فان أَنممت عشرا فمن عندك وما أريد أن آشق عليك ستجدني إن شاء AN‏ من 
الصالحين 4 ( القصص :۱ ۲۷۰۲) . 

من احدیث: 

عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبى صلی الله عليه وسلم يسأله 
فقال : «أمافى بيتك شىء؟» . قال : بلی» حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه» وقعب 
نشرب فيه من الاء. قال : «ائتنى بهما» . قال : فأتاه بهما» فأخذهما رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بيده وقال : من یشتری هذین؟) . قال رجل : آنا آخذهما 
بدرهم . قال : «من يزيد على درهم؟) . مرتین أو ثلاثا قال رجل : آنا آخذهما 
بدرهمین . فأعطاهما إياه و خذ الدرهمین فأعطاهماالأنصارى وقال : «اشتر 
بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك» واشتر SIL‏ قدوما فأتنى به». فأتاه به» فشد فيه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عودا بیده» ثم قال له : «اذهب فاحتطب وبع ولا 
آرينك خمسة عشر یوما». فذهب الرجل يحتطب ویبیع » فجاء وقد أصاب عشرة 
دراه فاشتری ببعضها ثوبا وببعضها طعاما» فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «هذا خير لك من أن تجیء المسألة نكتة فى و جهك يوم القيامة» إن السألة لا 
تصلح إلا لثلاثة : لذی فقر مدقع» أو لذی غرم مفظع. أو لذی دم VU ace ys‏ 

وهکذا حل النبى صلى الله عليه وسلم مشكلة الرجل بالوسائل الیسرة فى 
البيئة» وساعده على أن يتحمل مسؤولية نفسه بنفسه دون الاعتماد على الصدقة 
وأن آی عمل مهما يكن شاقًا فى کسبه. وقليلا فى دخله : أفضل من سؤال 


۰ (۲) 
الناس" ۰ . 
۳ - الا صلاح بين التخاصمین 
من القرآن: 


)1( رواه آبو داود فى الزكاة (۰)۱5۶۱ وابن ماجه فى التجارات (۰)۲۱۹۸ والبیهقی فى الکبری LES‏ 
قسم الفیء (۷/ ۰6۲۹ وصححه الألبانى لغیره فى صحیح الترغیب CAVE)‏ وروی مختصرا فى 


مواضع أخر . 
(Y)‏ انظر : کتابنا «مشكلة الفقر وكيف dle‏ الاسلام» ص ۳۹ - ۵6 ط مؤسسة الرسالة بیروت» ومكترة 
وهبة القاهرة . 


AY 


قال تعالی  :‏ لا خير في كثير من جواهم الا من آمر بصدفة أو معروف أو إصلاح 
ين الاس ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه جرا عظیما 4 
(النساء : »)١١5‏ وقال : ظ وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بینهما فان بغت 
|حداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتّی تفيء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا 
بینهما بالعدل وأفسطوا إن الله يحب المقسطين © نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
آخویکم وانّفوا الله لعلکم ترحمون 4 ( الحجرات .)٠٠١۹:‏ 

وبهذا نری القرآن حريصا على سيادة الأخوة والمحبّة فى الجتمع» وسلامة 
الصدور من الكراهية والأحقاد» وإذا ساءت العلاقات بين الناس فعلی أهل 

فى الجتمع آن یتد خلوا لوصلاح ذات البین » وإذا كان ذلك بين طائفتين LS‏ 
التدخل آوجب ولو باستعمال القوة لایقاف نزیف الدماء . 


من احدیث: 


عن آبی الدرداء قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : Yb‏ آخبرکم بافضل 
من درجة الصیام والصلاة والصدقة؟». قالوا: بلى. قال : «صلاح ذات Ve SN‏ 


عن أم كُلثوم بنت عقبة: أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : لم یکذب من تمی 
بين اثنين لیصلح(۳. وفی رواية : «لیس بالکاذب من آصلح بين الناس فقال خیرا 
اي وا 

فأجاز الکذب ‏ باستخدام العاریض - للإصلاح بين الناس » ولم یجز أن ینقل 
إلى أحد الطرفین التخاصمین ما يقوله أحدهما فى صاحبه. ولو كان صادقاء فان 
داهو تمالس ر 


ly, (Y)‏ بو داود فش الأدب (۰ ۰ ). وار بن آبی شيبة فى الحديث بالکراریس A)‏ ۳۷۰( وأبو نعيم فى 


الحلية TV)‏ / ۰6۲۱۲ وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۰۳ Coys‏ 
(۳) متفق عليه : رواه البخارى فى الصلح (۲۹۹۲)» ومسلم فى البر والصلة OTTO)‏ وأحمد فى المسند 
gly ۰)۲۷۲۷۲(‏ داود فى CoN‏ (5970)» والترمذی فى البر والصلة (۱۹۳۸). 


Ag 


٤‏ - منع الضرر والضرار عن الناس 

من القر آن: 

توله تعالی : ظ ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة ) ( البقرة: ۰6۱۹۰ وقوله : ظ ولا 
تمسکوهن ضرارا لتعتدوا 4 ( البترة: ۰0۲۳۱ ولا تقتلوا أنفسكم | له كان بكم 
رحیما ‏ ( النساء :۲۹). 

من احدیث: 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار 
وللرجل أن يجعل خشبه فى حائط جاره والطريق الميتاء سبعة آذرع»۲۳. 

dole 5‏ المريضص 

من الحديث: 


عن ol‏ هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إن الله عز وجل 
یقول یوم القيامة : یا بن آدم مرضت فلم تعدنی . قال : sys‏ كيف آعودك وأنت 
رب العالین؟ قال : LF‏ علمت أن عبدی فلانا مرض فلم تعده؟ آما علمت آنك لو 
عدته لوجدتنى عنده؟ يا بن آدم» استطعمتك فلم تطعمنى . قال: أرما وکیف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم 
تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندی؟ يا بن آدم» استسقيتك فلم 
تسقنی . قال: يا رب» كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه 
استسقاك عبدى فلان فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك 


OE عندی‎ 


(۱) رواه آحمد فی السند (VAIO)‏ وقال مخرجوه: حسن» وأبو یعلی فی السند (6/ (PAV‏ 
والطبرانی فى الکبیر (۰)۲۲۸/۱۱ وفی الأوسط )0/8 CVV‏ والدارقطنی فى الستن کتاب عمر 
(۲۲۸/۶). 

(۲) رواه مسلم فى البر والصلة (VOTE)‏ وابن حبان فى الایمان (۱/ CONT‏ والبیهقی فى الشعب باب 
عيادة الریض (5/ COPE‏ 


Ao 


وعن ple‏ بن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من عاد 

ا 00 oe‏ ۰ (۱) 
مريضا لم يزل يخوض فى الرحمة حتى یرجع» فإذا جلس اغتمس فيها 5 

فهذا لون من أعمال الخير لا يبذل فيه السلم مالاء بل يبذل جهدا؛ لیخفف عن 
المريض بزیارته» ويدعو له ويسر قلبه. وخصوصا من ليس له قبيلة» ولا عائلة 
کبيرة» ولا أصدقاء كثيرون. 

7 - مواساة من مات له عزیز 

من احدیث: 

عن عبد الله» عن التبى صلی الله عليه وسلم قال : «مّن عزی مصابا فله مثل 
ea‏ 

وعن آبی SU‏ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : «من عزی ASS‏ 
کسے بر دا فى RL‏ 

Pee es 

والتعزية هنا : لیس القصود منها: أن یقول له : أجسن الله عزاءك» أو رحم 
مبتك » بل فوق ذلك أن يواسيه ویخفف عنه. ویسری عنه بالکلام الطیب وغيره. 

۷- صنع طعام لأهل الیت 

من احدیث: 

عن آسماء بنت عمیس زوج جعفر بن آبی طالب قالت : دخل على رسول الله 
(۱) رواه أحمد فى السند (۱4۲۱۰)) وقال مخرجوه: صحیح لغیره وهذا إسناد ضعیف لاضطرابه 

وابن أبى شيبة فى الجنائز CV ANA)‏ والحاكم فى الجنائز /١(‏ ۰6۰۱ وصححه على شرط مسلم 

ووافقه الذهبى والبيهقى فى الكبرى LES‏ الجنائز (۳/ ۰)۳۸۰ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد : 

رجال أحمد رجال الصحيح (۰)۲۱/۳ ووثق المنذرى رواته . انظر المنتقى )5١151(‏ . 
(۲) رواه الترمذى فى الجنائز (۰)۱۰۷۳ وقال: غريب» وابن ماجه فى الجنائز (؟ »)2١1١‏ والبيهقى فى 

الشعب باب الصلاة على من مات (۷/ »)١7‏ وفى الكبرى كتاب الجنائز (5/ 04) . 


(۳) رواه الترمذی فى الجنائز (۰)۱۰۷۲۱ وقال: غريب ولیس اسناده بالقوى» gly‏ یعلی فی السند 
(۱۳/ ۰۳۵۵ والبیهقی فى الشعب باب الصلاة على من مات (۷/ ۱۳). 


۸3 


صلی الله عليه وسلم» فدعا بنی جعفر (آبناء‌ها) فرأيته شمّهم» وذرفت عیناه! 
فقلت : يا رسول الله» أبلغك عن جعفر شیء؟ قال : نعم قتل الیوم! (أى بمعركة 
مؤتة) فقمنا نبکی» ورجع . فقال : «اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد شغلوا عن 
Ven sf‏ 
انفسهم» 

وهو توجیه نبوی حکیم. فأهل ا ميت مشغولون باحزن على میتهم» واستقبال 
العزین فيه ومن الواجب على آقرب الناس إليهم : أن يخففوا عنهم عناء الانشغال 
باعداد الطعام» وفی هذا لون من المشاركة والواساة الانسانية الحمودة فى آوقات 
الشدائد والمصائب . 

els A‏ المساجد 

من القرآن: 

قوله تعالی : في بيوت آذن all‏ أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) ( النور :1(« 
وقوله : ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى SEN‏ 
ولم بخش لا له فعسی US gh‏ أن یکونوا م من المهتدین ) ( التوبة (VA:‏ 


من الحديث: 


عن جابر بن عبد اللهء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من بنى 
مسجدا لله كمفحص قطاة» أو أصغرء بنی الله له بيتا فى eed‏ 


)1( رواه أحمد فى السند CVV IAN)‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لجهالة أم عيسى الجزار» وابن 
ماجه فى الجنائز »)١71١١(‏ وعبد الرزاق فى الجنائز (۳/ ٠‏ 06)» والطبرانی فى الكبير (5 ۲/ ۰۱۳ 
وقال الهیئمی فى مجمع الزوائد : رواه أحمد وفيه امرأتان لم أجد من وثقهما ولا جرحهما وبقية 
SE,‏ ثقات (/۲ ۰6۲۳ ورواه آحمد فى السند (۱۷۵۱) قالش حون : إسناده حسن» وأبو داود 
(TITY)‏ والترمذی (CAVA)‏ وقال: حسن» واین ۰ ماجه ( ٠‏ 111°( ثلاثتهم فى «PLAN‏ عن عبد الله 

(۲) رواه ابن ماجه فى الساجد واماعات (۰)۷۳۸ وابن خزيمة فى الصلاة (۰)۲۹/۲ وقال 
الأعظمى : صحيح› وصححه الالبانی فى صحیح ابن ماجه VY)‏ 


AV 


وعن عثمان بن عفان قال : سمعت النبی صلی aU‏ علیه وسلم یقول : E‏ 
مسجدا یبتغی به وجه الله» بنی الله له مثله فى RAL‏ 


el >| £4‏ الأنهار وحفر الابار 

من الحديث: 

تقدم حدیث آبی هريرة وفیه : «آو نهرا Cl aT‏ 

وعن عثمان رضی الله عنه أنه آشرف علیهم سيق حوصر» وقال : آنشدکم 
UL‏ ولا آنشد الا صحاب النبی صلی الله عليه وسلم-: آلستم تعلمون أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : دمن حفر GE‏ رومة فله الجنة) . فحفرتها 7 
ONG Leo glad‏ 

۰ غرس الاشچار 

من احدیث: 

عن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ما من 
مسلم يغرس غرساء أو یزرع زرعاء ISLS‏ منه طیر أو إنسان أو بهيمة» الا كان له به 
Ness,‏ 

وعن آنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: Of)‏ قامت 
الساعة وبید أحدكم فسيلة» فان استطاع ألا یقوم حتی يغرسهاء فلیفعل»"*. 
ten )1(‏ عا زواء سارى فى EOIN,‏ ومسلم فى الساجد dol, COPY)‏ فی السند 


(575»)» والترمذى فى الصلاة (۰)۳۱۸ وابن ماجه فى المساجد VEY)‏ 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) رواه البخاری فى الوصایا (۲۷۷۸) . 

Gare (£)‏ عليه : رواه البخارى فى الحرث والزارعة (۰)۳۳۲۰ ومسلم فى المساقاة (۱۵۵۳)) وأحمد فى 
المسند (۰)۱۳۳۸۹ والترمذى فى الأحكام (۱۳۸۲). 

)0( رواه أحمد فى المسند (۰)۱۲۹۸۱ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» وعبد بن حميد 
فى المسند »)١71757(‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة )4( 


AA 


وإغا آمر بغرس الفسيلة (النخلة الصغیرة) والساعة قائمة ولن ينتفع بها أحد؛ 
إشارة إلى أن السلم يتعبّد لله بالغرس» وأنه يظل على عطائه وانتاجه إلى أن تلفظ 


الحياة آخر أنفاسها . 
۱ - الكلمة الطيبة والبسمة فى الوجه 
من القران: 


قال تعالی  :‏ وقولوا للناس حسنا 4 (البقرة: CAT‏ قول معروف ومغفرة خير 
من صدقة يتبعها اذى Ally‏ غبي حليم 4 (البقرة OY:‏ وقال سبحانه : ظ فلا تقل 
لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كرا 4 ( الاسراء: ۲۳). 


من الحديث: 


عن أبى ذرٌ قال: قال لى النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تحقرن من العروف 
شیک ولو ان لق أخاك ووه ع 

وعن عدی بن حاتم قال : ذکر النبی صلی الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح 
بوجهه ثم ذکر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. ثم قال : «اتقوا النار ولو بشق BE‏ 
فان لم تجد فبكلمة Mab‏ 

۳ حديث أ Go‏ فيه : ) الكلمة الطيبة صدقة»("ء يديه 3 

۳ بى هريرة» وفیه : (و بی در : 
«تبسمك فی وجه آخيك لك صدقة . . ace‏ 


۲- البداءة باخیر لیستن به 
من احدیث: 


(۱) رواه مسلم فى البر والصلة (۰)۲۲ وأحمد فى السند (۲۱۵۱۹). 

Gare )۲(‏ عليه : رواه البخاری فى الأدب CUP)‏ ومسلم فى الزكاة CVV‏ وأحمد فى السند 
(۰)۱۸۲۰۳ والترمذی فى تفسیر القرآن (۰)۲۹۵۳ والنسائی فى الزكاة (۲۵۵۳) . 

(۳) سبق تخریجه . 

(6) سبق تخریجه. 


۸۹ 


عن جرير بن عبد الله قال : جاء ناس من الاعراب إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم علیهم الصوف فرأی سوء حالهم» قد أصابتهم dele‏ فحث الناس على 
الصدقة فأبطئواعنه حتی ری ذلك فى وجهه . قال : ثم إن رجلا من الانصار جاء 
بصرة من وّرق (دراهم) ثم جاء آخرء ثم تتابعوا» حتی عرف السرور فى وجههء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها 

بعده کُتب له مثل آجر من عمل بهاء ولا ینقص من آجورهم شىء» ومن سن فى 
الاسلام سنة سيتةه فعمل بها بعده : کتب عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا ینقص 
من آوزارهم شیء»۲۳. 

يشير إلى ذلك الأنصارى الذی فتح الباب للآخرين با جاء به من صرة الدراهم» 
فکان البادی بالخير» وتبعه الناس . 

۳ فعل الخير فى السر 

من القرآن: 

قوله تعالى : دا الصدفات land‏ هي وان تخفوها وتزتو ها الفقراء فهو 
حبر کم ویر کم من سانكم (البقرة: ۰60۷۱ وقوله: 8 ین يشون 
JU ll pa‏ والهار سرا وعلانية فلهم جرهم عند رهم ولا خوف علیهم ولا هم 
یحزنون 4 (البقرة: ۶ ۲۷) . 


من احدیث: 


rn‏ ار بای او اب سیم هم اه 
ig. oes we‏ 


)۱( رواه مسلم فى العلم (۰)۱۰۱۷ وأحمد فى المسند (۰)۱۹۱۸۳ والنسائی فى الزكاة (۰)۲۵۰۶ وابن 
ماجه فى القدمة (۲۰۳) . 

Gare )۲(‏ علیه : رواه البخاری VEN)‏ ومسلم (۰۱۳۱ ۱ کلاهمافی الزکاة» وأحمد فى السند 
(4556)» والترمذی فى الزهد (۰)۲۳۹۱ والنسائی فى آداب القضاء (۵۳۸۰) . 


۹ 


الوب Page Mle: Se re‏ 
ا 
N‏ تشر لانها as han‏ ان وأقرب إلى الإخلاص» 

أحيانا ليقتدى به الآخرون» ولیدفع التهمة عن نفسه» كما فى الزكاة الفروضة. 

ء 0 مساعدة المسلمين الحدد (من سهم المؤلفة قلوبهم ومن غیره) 

من القرآن: 

قال تعالی : ظ Lei]‏ الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم 
وقي رقاب امن وقي سيل الله ون ال فريضة من الله oS ey‏ 
(التوبة : 1۰). 

وتأليف قلوب الناس على الاسلام من القاصد الشرعی ولا مانع أن یعطوا من 
الزكاة كما يعطون من غيرهاء وآهم من یستحقون ذلك : السلمون الحدد. الذین قد 
یضطهدهم اهلوهم فهم احوج إلى الساعدة من غیرهم. حتی ترسح اقدامهم» 


عن سعد : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أعطى رهطا وآنا جالس فیهم 
قال : فترك رسول الله صلی الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه» وهو أعجبهم إلى 
فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت : يا رسول الله» مالك 
عن فلان؟ فوالله إنى لأراه مؤمنا. قال : «أو مسلما» . فسكت قليلا ثم غلبنى ما 
أعلم منه فقلت: يا رسول الله» مالك عن فلان؟ فوالله إنى لأراه مؤمنا. قال : «آو 


)1( رواه الطبرانى فى الكبير (۸/ »)771١‏ وقال الهيثمى : إسناده حسن (۳/ CLAY‏ وحسنه الألبانى فى 
صحیح elt!‏ (۳۷۹۷) . 
۹۱ 


مسلما». فسکت قلیلا ثم غلبنی ما أعلم منه فقلت: يا رسول الله» مالك عن 
فلان؟ فوالله انی لأراه مومنا . قال : «أو مسلما» . قال : «إنى لأعطى الرجل وغیره 
أحب إلى منه خشية أن SK‏ النار على hagas‏ 

ین امحدیث : أن اعطاء الرجل من مال الفیء أو غيره» ليس لانه آفضل من 
غيره» ولکن لاعتبارات شرعية» منها : أن aly‏ قلبه على الایمان وطاعة الله 
خشية أن يشرد عن الحق» ویسیر فى طریق الباطل» ویکون من أهل النار . 


۰ بذل النصيحة للجميع 
من القرآن: 


o J م‎ 


قال الله تعالی على لسان نوح عليه السلام : B‏ أبلفكم رسالات ربي وأنا لكم 
ناصح أمين * CA: GLEN)‏ 


من الحديث: 

عن تميم الدارى. أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : «الدین النصيحة» . قلنا 
EL‏ ولکتابه» ولرسوله ولائمة السلمین وعامتهم»(. 

7 - البر بغیر السلمین 

من القرآن: 

قوله تعالى  :‏ لا ينهاكم الله عن oul‏ لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دیارکم أن تبروهم وتقسطوا هم إن الله يحب المقسطين 4 ١‏ المتحنة (A?‏ 
وقوله : ظ ويطعمون الطْعام علی حبه مسکینا ويتيما وأسيرا 4 ( الانسان AA:‏ 


(۱) متفق علیه: رواه البخارى TV)‏ ومسلم (۰)۱۵۰ کلاهما فى الإيمان» وآبو داود فى السنة 
(۰)7۸۳ والنسائی فى الإيمان CEVA)‏ 

(۲) رواه مسلم فى الایمان )00( وأحمد فى السند (۰)۱۹8۰ وآبو داود فى الآدب »)٤۹٤٤(‏ 
والنسائی فى البيعة (۰)8۱۹۷ ورواه البخاری تعلیقا . 


۹۲ 


وقد شرعت I MEV‏ البر بغیر السلمین» كما آمرت بالاقساط راع العدل) 
إليهم» والبر آمر فوق العدل وهو الاحسان. العدل : أن تعطیه حقّه . والبر: أن 


تزیده على حقه . 


من احدیث: 


عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهماء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
السماء»(١2.‏ بهذا التعمیم : «مَن فى الأرض»» وهذا يشمل المسلم وغير المسلم . 
وعن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «خير الناس أنفعهم 
للناس OPK‏ بهذا التعمیم آیضا : «الناس» . 
وعن مجاهد : أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة فى cabal‏ فلما جاء قال : 
آهدیتم لجارنا الیهودی. آهدیتم لجارنا الیهودی؟ سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یقول : ما زال جبریل یو صینی MLL‏ حتی ظننت آنه سیورثه»۲۲. 
وعن آبی هريرة» عن النبی صلی الله عليه وسلم : VIP‏ من قتل نفسا معاهدة له 
ذمة الله وذمة رسوله فقد آخفر بذمة الله» فلا يرح رائحة الجنة» وإن ریحها لیوجد 
۰ ون 4 ر( ) 
ھن Ue ge‏ ا ١‏ 
)1( روا آحمد فى السند (۰)11۹4 وقال مخرجوه: صحیح لغيره» وأبو داود فى (EVEN) COM‏ 
والترمذى فى البر والصلة (5؟97١)2‏ وقال: حسن صحیح وابن آبی شيبة فى الأدب (۰)۲۰۸۲۶ 
والطبرانی فی الأوسط )4/ ۲۳)» واحاکم فى البر والصلة 2)١١/8 /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبی. 
والبیهقی فی الشعب باب رحمة الضغير CEVI/V)‏ وفی الکبری GES‏ السیر (۹/ CEN‏ 
(۲) رواه الطبرانی فى الاوسط )1/ «(0A‏ وحسنه الالبانی فى صحیح الجامع TYAS)‏ 
(۳) رواه أبو داود فى الأدب (۰)۵۱۵۲ والترمذی فى البر والصلة (۰)۱۹۶۳ وقال : حسن غريب» 
والبیهقی فى الشعب باب إكرام الجار (۷/ (AL‏ 
1 (( رواه الترمذى (۰)۱۰۳ وقال: سين یتست : وابن ماجه (/57/1؟)2 کلاهمافی الديات» 
والطبرانی فى الاوسط (۱۰/ ۰۲۰۰ وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانی فى الأوسط عن 


شيخه آحمد بن القاسم ولم آعرفه وبقية رجاله ثقات رجال الصحیح غير معلل بن نفیل وهو ثقة 
Eve /5(‏ 


۳ 


وعن أبى بکرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : من قتل نفسا معاهدة 
بغير حقها لم يجد رائحة الجنة» وان ریحها لیوجد من مسيرة مائة عام . 

۷- الرحمة بالحيوان وسقیه وإطعامه 

من القرآن: 

قال تعالی فى قصة موسی : ولا ورد ماء مدین وجد عليه Mal‏ من الناس يسقون 
ووجد من دونهم Sl pal‏ تذودان قال ما خطبکما قاتا لا نسقي حتّی یصدر الرعاء وأبونا 
fed‏ کبیر OD‏ فسقی Gag)‏ ( القصص : ۶0۲۳ ۲). نوه القرآن بالعمل الخيرى SU‏ 
قام به موسی فى مساعدة الفتاتین على سقاية غنمهما . 

من الحديث: 


عن عبد الله بن عمروء أن رجلا جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال: إنى أنزع فى حوضى» حتى إذا ملاته (LY‏ ورد على البعير لغیری» 
فسقییّه» فهل لى فى ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فى کل 
ات کد ا 


وتقدم حديث آبی هريرة فى قصة الذى سقى الکلب . «فشکر الله له فغفر له) . 
قالوا: يا رسول الله وان لنا فى البهائم أجرا؟ قال : «فى کل کبد رطبة أجر»"". 


وعن ابن عمر رضى الله عنهماء عن النبی صلی الله عليه وسلم قال: «دخلت 
امرأة النار فى هرة ربطتهاء فلم تطعمها ولم تَدعها تأكل من خشاش OU aM‏ 
وعن عبد الله بن جعفر . . . دخل حائطا لرجل من الأنصار» فإذا جمل» فلما 


(۱) رواه أحمد فى السند (۰)۲۰۳۸۳ وقال مخرجوه: إسناده صحيح» والنسائى فى القسامة (4۸ 46۷ 
وعبد الرزاق فى العقول »223١7/1١(‏ وابن أبى شيبة فى الديات CACY)‏ وابن حبان فى السير 
(۱۱/ ۰6۲۰ والطبرانى فى الأوسط (۲۰۱/۳) والحاكم فى الإيمان OVO /١(‏ وصححه على 
شرط مسلم ووافقه الذهبی» والبیهقی فى الکبری کتاب القسامة (۸/ ۱۳۳). 

. وقال مخرجوه: صحیح وهذا إسناد حسن‎ (VIVO) رواه أحمد فى السند‎ )۲( ٠ 

(۳) سبق تخریجه . 

)£( متفق عليه : رواه البخاری فى بدء GU‏ (۰)۳۳۱۸ ومسلم فى السلام EY)‏ ۲۲) . 


{2 


رأى النبى صلی الله عليه وسلم حن وذرفت عیناه. فأتاه النبی صلی الله عليه وسلم 
فمسح ذفراه (أصل آذنیه) فسکت فقال : «مَن رب هذا الجمل؟ لن هذا الجمل؟2. 
فجاء فتی من الانصار فقال : لى يا رسول الله . فقال : «آفلا تتقی الله فى هذه 
البهيمة الى ملکك الله اها فانه شکی إلى آنك aad‏ وتدئبه»(۲۱. oh‏ تجهده فی 
العمل . 

وعن آبی هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إذا سافرتم فى 
الخصب فاعطوا الإبل حظها من الأرض» وذا سافرتم فى السنة (أى فى الجدب) 
فأسرغيواغليها فى السیر وإذا عرستم تم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام 
بالليل». 

فأوصاهم إذا سافروا فى زمن الخصب والخضرة وكثرة الرعی : أن یمکنوا إبلهم 
التى يركبونها فى الأسفار : أن تأخذ حظها من الرعی» ولا يعجلواعليها. 

۸- لا حسان بالبيئة 


من القرآن: 
قال تعالى :وا من داب في الأرْض ولا طائر oe ts‏ نم نکم 
(الأنعام : ۳۸) . 
من احدیث: 


عن عبد الله بن حبشی قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «مّن قطع 
سدره ee‏ الله رأسه فی النار»(۳. 


(۱) رواه آحمد فى السند (۱۷40)) وقال مخرجوه : إسناده صحیح. gly‏ داود فى الجهاد (۲۵4۹) وآبو 
يعلى فى المسند (۱۲/ ۰۱۵۷ واحاکم فى Lg Al‏ (۲/ ۰۹ ۰ وصخع ار ae‏ 6 
والبیهقی فى الکبری CLS‏ النفقات (۸/ ۱۳). 

.)۲۸۵۸( وأحمد فى السند (۲٤٤۸)ء والترمذی فى الادب‎ VATU رواه مسلم فى الامارة‎ (Y) 

(۳) رواه أبو داود فی الأدب »)٥۲۳۹(‏ والنسائى فى الكبرى كتاب السير (0/ ۱/۸۱ والطبرانی فى 
الأوسط (۰)۵۰/۳ وقال الهیشمی : رواته ثقات (3117/7)» والبيهقى فى الكبرى كتاب المزارعة 
(۱۳۹/۲) وصححه الالبانی فى الصحيحة )5١5(‏ . 


۹۵ 


وذلك OY‏ السدرة من نبات البراری» وله فائدته للمسافرین فى الصحراء فى 
الاستظلال el‏ والأكل من مرهء ثم إذا كشر خشف من شدة الحرء ار 

وعن الشريد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل 
عصفورا عبثا عج إلى الله عر وجل يوم القيامة» يقول: يا رب» ان فلانا قتلنى 
clic‏ ولم یه يقتلنى لنفعة»(۲۱. 

فهذا العصفور من الطيور التی تجمل البيئة» فلا يجوز أن یقتل لغير منفعق إلا 
لاشباع شهوة العابئین . 

وعن عبد الله بن fab‏ قال : قال رسول الاسلام صلی الله عليه وسلم : «لو لا 
أن الكللاب أمة من الا لأمرت بقتلها»"'. 

وفى هلا الحديث الا شارة الی المحافظة على الأجناس التى خلقها اللهء وإن كان 
الناس يحتقرونهاء > لأن کل جنس فيها أمة من الام» كما أشار القرآن: : وما من 
دابة في الأرض ولا طاثر یطیر بجناحیه الا امم ۾ أمتالكم 4 ( الأنعام (PA:‏ 

48 شكر من فعل خيرا والدعاء له 

من القرآن: 

قال الله تعالى فى قصة موسى عليه السلام : لقانت إن أبي يدعوك ليجزيك آجر ما 
سقيت لنا ‏ ( القصص: ۵ 


(۱) رواه أحمد فى السند »)١441١(‏ وقال مخرجوه : إسناده ضعيف» والنسائى فى الضحايا CELE‏ 
وابن حبان فى الذبائح (۱۳/ ۰6۲۱6 والطبرانی فى الکبیر (۷/ VV‏ والبیهقی فى الشعب باب 
رحمة الصغیر (۷/ ۸۳) . 

(۲) رواه آحمد فى السند (۰)۱۷۸۸ وقال مخرجوه: إسناده صحیح على شرط الشیخین gly‏ داود 
فى الصید (۰)۲۸4۵ والترمذی فى الأحكام والفوائد OV EAT)‏ وقال: اس بجع والنسائی 
(578)» وابن ماجه (۰)۳۲۰۵ کلاهما فى الصید» + عن عبد الله بن (fie‏ وصححه GUN‏ فى 


صحیح آبی داود (۲۷۱) . 
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من احدیث: 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من آتی الیکم معروفا 
فکافتوه» فإن لم تجدوا فادعوا الله له» حتی تعلموا أن قد Me SES‏ 


وعن آسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من صنع إليه 
معروف فقال لفاعله : جزاك الله خیرا. فقد آبلغ فى ests‏ 


وعن آبی رة عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: «لا یشکر الله من لا 
يشكر الناس»". 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال المهاجرون: يا رسول الله» ذهب الأنصار 
YL‏ كله ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير» ولا أحسن مواساة فى قليل منهم! 
ولقد كمّونا المؤنة. قال: «أليس تثنون عليهم به» وتدعون لهم؟». قالوا: بلی . 
قال : «فذاك OOM‏ 


٠‏ إماطة الآذى عن الطريق 
من احدیث: ۱ 


(۱) رواه أحمد فى السند (۵۳10) وقال مخرجوه: إسناده صحیح على شرط الشیخین» وأبو داود 
(۰)۱7۷۲ والنسائی (۰)۲۵۲۷ وابن حبان (۰)۱۹۹/۸ ثلاثتهم فى الزکاة» والحاكم فى البیوع 
(۲/ ۰۷۳ وصحح إسناده على شرطهما ووافقه الذهبی . ۱ 

(۲) رواه الترمذی فى البر والصلة (۰)۲۰۳۵ وقال: حسن جيد غریب ,والنسائی فى الکبری فی عمل 
اليوم والليلة (5/ COT‏ وابن حبان فى الزكاة (۸/ ۰۲۰۲ والطبرانی فى الصغير (۲/ ۰6۲۹۱ 
والبیهقی فى الشعب باب رد السلام )1/ ۰6۵۲۱ وصححه الالبانی فى صحیح الترغیب CAVA)‏ 

(۳) رواه أحمد فى السند (۰)۷۹۳۹ وقال مخرجوه: إسناده صحیح على شرط مسلم gly‏ داود فى 
الأدب (۰)4۸۱۱ والترمذی فى البر والصلة ( ۱۹۵ وقال: حسن صحیح» والطیالسی فى المسند 
(۰۳۲۲/۱ والبیهقی فى الشعب باب رد السلام (۵۱/۲)) وفی الکبری کتاب الهبات 
(7/ ۱۸۲). 

(5) رواه أبو داود فى الأدب (۰)4۸۱۲ والترمذی فى صفة القيامة (۰)۲۸۷ وقال : حسن صحیح 
غريب» والنسائی فى الکبری OLS‏ عمل الیوم والليلة (۹۹۳۸). 


۹۷ 


سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : «مّن رفع حجرا من الطریق کتبت 
له حسنة » ومن کتبت له حسنة دخل GAN‏ 

وعن أبى هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يمشى 
بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره» فشكر الله له فغفر له»". وفى رواية 
لسلم: «لقد رأيت رجلا Clin‏ فى الجنة» فى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت 


ی 
cares‏ عن النبی صلی الله عليه وسلم : «يميط الأذى عن الطریق صدقة»"*. 
۱- نصرة الظلوم 
من القرآن: 


قوله تعالی : * ولا تقتلوا اللفس التي حرم الله إلأ بالحق ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليّه سلطانا فلا یسرف في القتل i]‏ كان منصورا ‏ ( الاسراء : ۳۳). 
من الحديث: 


أخاك FUG‏ مظلوما». فقال رجل : يا رسول اللهء آنصره إذا كان مظلوماء 
آف ریت إذا كان ظالا كيف آنصره؟ قال : «تحجزه. أو تمنعه من الظلم» فان ذلك 


اض 


(۱) رواه الطبرانی فى الكبير (۰)۱۰۱/۲۰ والبیهقی فى الشعب باب أن يحب الرجل لأخيه المسلم 
(0/ ۰6۵۱۵ وقال الهیئمی فى مجمع الزوائد : رواته ثقات » وكذا المنذرى . انظر : النتقی VASA)‏ 

Gare )۲(‏ عليه : رواه البخاری فى الظالم (۲ ۰6۲۷ ومسلم فى الإمارة VANE)‏ واحمد فى السند 
gly ۰)۱۰۸۹7(‏ داود فى الأدب (4۵ ۵۲) والترمذی فى البر والصلة (۱۹۵۸). 

(۳) رواه مسلم فى البر والصلة VANE)‏ 

)£( متفق عليه : رواه البخاری فى الصلح CVV)‏ ومسلم فى الزكاة (۹ ۰۱۰۰ وآحمد فى السند 
(۸۱۸۳). 

)0( رواه البخاری فى الظالم (VEEL)‏ وآحمد فى المسند ٩(‏ ۰)۱۱۹4 والترمذی فى الفتن (۲۲۵۵) . 
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وعن آسماء بنت یزید» عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : «مَن ذب عن لحم 
أخيه بالغيبة » كان حقا على الله أن يعتقه من VOUS‏ 

“ee او ی وی او‎ e 
۷" حر مته » وینتقص فيه من عرضه إلا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته؛‎ 
امرئ ينصر مسلما فى موضع ینتقص فيه من عرضه. وينتهك فيه من حرمته الا‎ 
لعو ال ورك ع ای‎ 

VY‏ تجهيز الیت 

من احدیث: 


عن أبى رافع قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من غسل میتا فکتم 
عليه عفر له أربعين مرة» ومن كفن ميتا كساه الله من السندس وإستبرق الجنة» ومن 
حفر لیت قبرا فأجنه فيه أجرى له من الأجر pels‏ مسكن أسكنه إلى يوم 
O‏ 


إن للإسلام EL‏ فى تج هيز الوتی» من حيث تغسيلهم» وتكفينهم الكفر 
الشرعى» Lally‏ عليهم» ودفنهم فى مقابر السلمین» وهذا من فروض الكفاية 
على الآمة. ولا سيما بالنسبة للموتى الفقراء الذين لا أهل لهم ولا قرابة لهم تقوم 
at‏ 


)1( رواه أحمد فى السند (۰)۲۷۲۰۹ وقال مخرجوه: اسناده ضعیف لضعف عبید الله بن أبى زياد - 
وهو القداح - وشهر بن حوشب. والطیالسی فى السند (۲۲۷/۱) والطبرانی فى الكبير 
(۲/ ۰۱۷۰ والبیهقی فى الشعب باب الأمر بالعروف /V)‏ ۰6۱۱۲ وحسن النذری اسناده . انظر : 
النتقی (۱۷۱). ۱ 

(۲) رواه آحمد فى السند CCV IPT)‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعیف لجهالة یحیی بن سلیم بن زيد» 
وأبو داود فى الأدب (۰)4۸۸4 والطبرانی فى الکبیر (۵/ ۰۱۰۵ وفی الأوسط (۸/ ۰)۲۸۲ والبیهقی 
فى الشعب باب التعاون على البر (5/ ۰۱۱۰ وفی الکبری کتاب قتال آهل البغی (۸/ ۰6۱۷ وقال 
الهیثمی فى مجمع الزوائد : إسناده حسن (۷/ ۵۲۷) . 

(۳) رواه الحاكم فى الجنائز (۱/ 6۵۰۵ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبی» والطبرانی فى الکبیر 
(۰)۳۱۵/۱ وقال الهیشمی فى مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحیح (۳/ ۰6۱۱4 وقال النذری : 
رواته محتج بهم فى الصحیح» والبیهقی فى الشعب باب الصلاة على من مات (۹/۷). انظر : النتقی 
(۲۱۸۰). 


۹۹ 


ولهذا قامت جمعیات خيرية فى بلاد السلمین لاداء هذه الفريضة الکفائية» ومن 
العروف أن تجهیز الوتی فى بلاد الغرب يكلف نفقات كثيرة» تجهد الكثير من 
الناس» بل تعجزهم . حتی قال من هناك : موت وخراب دیار . فعلی آهل الخير أن 
بمینوا فی هلا لواجب ۰ حتی لا یجتمع على آهل الیت : مصيبة الوت. ومصیبه 
العجز عن مواراة مي میتهم التراب . 

“5 النذر للخیرات والفق اء 

من القرآن: 

قال تعالی : Lay)‏ أنققتم من LR‏ ندرتم من تدرف الله یملمه 4 
(البقرة: ۰)۲۷۰ وقال فى مدح الابرار من عباده : « یوفون بالتذر ویخافون یوما کان 
شره مستطیرا 4 (الانسان : ۷) . 

من الحديث : 

عن ابن عمر رضی الله Logis‏ قال : نهی النبی صلی الله عليه وسلم عن النذر 
قال : «نه لا ورد شیثا» Ly‏ یستخرج به من البخیل»(۱. 

وعن عائشة رضی الله عنها : عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : «من نذر أن 
يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن یعصیه فلا یعصه»۳7. 

وقد اعتاد السلمون أن یقول آحدهم : لله على نذرء إن جح ولدی» أو شفی 
مریضی. آو عاد غاثبی بالسلامة آو حقق الله آملی فى کذا: أن Gal‏ دارا للایتام 
أو مستشفی خیریا» أو مدرسة لتعلیم الفقراء أو أتصدق عبلغ کذا من الدنانیر أو 
Gare )۱(‏ عليه: رواه البخاری فى القدر (۸ ۰171۰ ومسلم فى النذر VIVA)‏ وأحمد فى المسند 

COYVO)‏ وأبو داود (۰)۳۲۸۷ والنسائی (۰)۳۸۰۱ کلاهما فى الأيمان والنذور» وابن ماجه فى 

الکفارات (۲۱۲۲) . 
(۲) رواه البخارى فى الأيمان والنذور (57595)» وأحمد فى السند (۵ ۰۲۶۰۷ وآبو داود (۳۲۸۹)) 


والترمذی COV‏ والنساتی (۰)۳۸۰ ثلائتهم فى الایمان والنذور» وابن ماجه فى الکفارات 
(۲۱۲). 


١١ ٠ 


(٤( 
مصادر تمویل العمل الخيرى فى الاسلام‎ 
الز کاة.‎ ١ 
. زكاة الفطر‎ ۲ 
الحقوق الواجبة فى المال بعد الزکاة.‎ ۳ 
الأضحية فى عيد الأضحى.‎ ٤ 
الهدی فى الحج.‎ _° 
الكفارات والنذور الواجبة على المسلمين.‎ 5 
النفقات الواجبة للأقارب.‎ ۷ 
الوصية قبل الوت.‎ A 
الصدقات التطوعية.‎ -۹ 
الصدقة عن الیت.‎ -۰ 
الصدةة الحارية (الوقف الخيرى).‎ ۱ 
الفیء والخراج وموارد الدولة.‎ 7 
الضرائب من أجل الخير.‎ ۳ 
الکتسب من اخرام.‎ لاملا-١‎ 6 


مصادر تمويل العمل الخیری فى الاسلام 


لد رأينا الاسلام عنی أبلغ العناية بفعل الخير والدعوة الیه؛ وجعله من 

مقاصده الاصلیت dsl,‏ اض as,‏ وأورد لنا تماذج كثيرة من 
مظاهر فعل الخير التى دل عليهاء ودعا إليهاء فقد بقی هنا سؤال مهم وهو: : من 
أين تمويل آعمال الخير على تشعبها وتفرعها وکثرتها؟ وبعبارة أخرى : ما مصادر 
تمويل أعمال الخير فى الإسلام؟ 

ونجيب عن هذا السؤال SL‏ مصادر قويل الخير كثيرة جدا فى دين الاسلام» 
بعضها منوط بالأفراد» وبعضها منوط بالمجتمع أو ما يطلق عليه الآن: المجتمع 
قاط Ma‏ 

بعض هذه المصادر دوريّة» وبعضهاغیر دورى» بعضها مطلوب طلب 
الفريضة» وبعضها مطلوب طلب الفضيلة . 

وکلھا تكن فى مجموعها روافد أساسية ومهمة لتمويل أعمال الخير» وبقائها 
واستمرارهاء حتى تظل محققة هدفهاء مؤتية أكلها بإذن ربها. . 


وسنذكر هنا عددا من هذه المصادر. 


۱- الزكاة: 

آول هذه الصادر وأعظمها وآهمها: هو : الزکاة التی فرضها الله على آموال 
السلمین» تطهیرا وتزكية لأنفسهم وآموالهم وتحقيقا لتکافل الجتمع السلی 
ومساهمة أساسية فى عمل الخير . واعتبرها الرسول الکریم : الرکن الثالث من 
آرکان الاسلام» وقرنها القرآن بالصلاة-عمود الاسلام-فی ثمانية وعشرین 
موضعا. 
المي و ات 

كما UF‏ عند الحصاد فى الزروع والثمار. ومايلحق بها. 

وهی تمثل ۵ , 7/ من السيولة النقدية ومن قيمة عروض التجارة التى يملكها 
الأفراد أو الشركات» من رأس المال والربح معاء ونحوها من الثروة الحيوانية» 
و۸۱۰ من الزروع والشمار التى تسقی بالطر أو بغير آلة» و5/ ما یسقی بالالات 
ونحوها 8 الركاز. 

والأصل فیها أن تشرف علیها الدولة» بواسطة ظ العاملین علیها G‏ (التوبة : .)٠١‏ 

ومن هنا نری أن الاسلام جعل على أداء هذه الفريضة > Lal‏ ثلاثة : 

الأول: حارس الإيمان فى ضمير المسلم. وهو حارس لا ينام ولا ینی مادام 
الایمان باقیا . ۱ 
ال Mid patel anata‏ ل Nee‏ 
بعضهم بعضا إذا قصر فى فرض » أو أقدم على محظور . 

والثالث: حارس السلطان. الذى يرع الله به ما لا يرع بالقرآن» أى حارس 
القانون وسلطة الدولة . 

فمن ضَعف حارس الایمان فى قلبه. تا ری | لمجتمع وذکره وأمره بهاء 
فمن لم یرتدع بذلك : جاء حارس القانون فأخذها منه کرها إن لم یدفعها طوعا . 


e 


وإذا وجدت فئة ذات شوكة» وامتنعت عن آداء الزكاة» آنذرها ولی الم فان 
لم تستجب» وق دك علی السلطة الشرعی:ة: قاتلها حتی توتی حق الله وحق 
الفقراء . 

وأعتقد أن الدولة الإسلامية كانت هی أول دولة فى التاريخ تجيش الجيوش› 
وتعلن الحرب» من أجل انتزاع حقوق الفقراء من برائن ٠‏ الأغنياء . وقال فى ذلك 
اخليفة الأول بو بکر الصدیق ally‏ لو منعونى عقالا (أى So‏ بعیر) کانوا يؤدونه 
لرسول الله لقاتلتهم عليه" . 

وقد فصل الفقه الإسلامى أحكام الزكاة: وعاءهاء ومقادیرها» ومصادرهاء 
ومصارفهاء ما لا یتسم المقام لذكره ههنا . وأصبحت فى جملتها بينة لكل مسلم . 

۲ زكاة الفطر: 

ومن هذه الصادر  :‏ زكاة الفطر السنوية التی فرضها رسول الاسلام بناسبة 
الفطر من رمضان وقدوم العید» حتی ب پشترك احمیع فى فرحة العید موسرین 
ومعسرین . 

وقد قلّل مقدارها (صاعا من طعام) أو قيمته عند كثير من الفقهاء» ولم يشترط 
فیها ملك النصاب كما فى زكاة الاموال» فهی فريضة على الرژوس . 

ویحرص السلمون عادة فى آنحاء العالم على آداء هذه الزكاة أو الصدقت 
ویمکن للعلماء والجمعيات الاسلامية بالتعاون : أن توجهها أو توجه جزءا منها كل 
عام فى آفاق مشروع خیری کبیر ۳۱ . 


(۱) رواه الب‌خاری فى الزكاة (۰)۱۰۰ ومسلم فى الایمان (۰)۲۰ gly‏ داود فى ALS SH‏ (۱57)) 
والترمذی فى الایمان (۲۰۷ CCV‏ والنسائی فى الزكاة (57 5 7)» عن أبى هريرة. 

(۲) يقدر المسلمون فى أنحاء العالم بنحو مليار ونصف GLU‏ ويعتقد أن نحو /٩۰‏ منهم يحرصون على 
إخراج زكاة الفطرء هب أن ألف مليون فقط هم الذين يحرصون على هذه الزكاة» وهی فى التوسط 
نحو دولارين» فمعنى هذا : أن لدينا حصيلة نحو مليارى دولار» يكرا عا ع ى تررح هد 
محلیّا للفقراء والساکین» ویبقی النصف الاجر لا عمال الكيرية الکبيرة التی تسد مسدا. وانظر : 
کتابنا «فقه الز کاة» (۲/ (VW‏ وما بعدها . 


۱ ۰ ۵ 


۳ الحقوق الواجبة فى المال بعد الزكاة: 

ومن هذه الصادر : الحقوق الواجبة فى الال بعد الزكاة» فالزكاة آول احقوق 
ولیست آخرها. وقد ذكر القرآن فى آية البر : إيتاء الزكاة بعد إيتاء المال ذوى القربى 
والیتامی والساکین والعطف یقتضی الغايرة قال تعالی : « لیس البر أن تولوا 
معاي ولكن ی aly‏ و الآخر 5 ۳ 


راب رقم لسن رن N‏ 


ريع رةه : حق كفالة العيش الملائم لكل من يعيش فى كنف الجتمع 
السلم» بحيث تحقق له الكفاية التامّة من المأكل والشرب والملبس والسکن وكل ما 
لا بد له منه» لنفسه ولمن يعوله» على ما يليق بحاله من غير إسراف ولا تقتير» كما 
بينه الإمام النووی . ظ 

ISI,‏ الشرعية على ذلك كثيرة من القرآن والسنة . ويمكن مراجعة كتابنا «فقه 
از کاة»» 5 pee Luks‏ وکیف مب الاك 7 


e ARN ANON Ota, 
5 ja دا ونکت نمی معو مدب عیسو موز‎ 
rai YN pr 


4- الأضحية فى عيد الأضحى: 

ومن ذلك : الأضحية التى شرعها الإسلام فى عيد الأضحى» كما شرع زكاة 
الفطر فى عيد الفطر . ويراها الإمام أبو حنيفة واجبة على fal‏ اليسار» ويراها الائمة 
تس مو کنو 

وفی هذه توسعة على أهل الضحی» وعلی آقاربه وجیرانه والفقراء من حوله 
ate Ton ome‏ ا sls‏ ثلث له و ا سے وثلث بده 
casts! pattie‏ وتلق ل gs.‏ نش الفتقراء أن الد لاه 
وحدهم. وإنما هو للجمیع . 

ویحرص السلمون کثیرا على إحياء سّة «الأضحية»» وینبغی الاستفادة من هذا 
التوجه العام» لافادة البلاد الفقيرة» والبلاد التضررة من هذه السنّة أو الشعيرة. 


Vey 


و ره تقوم الجمعيات الخيرية الإسلامية بجهد مشکور فى هذه الناحية . وکثیراما 
يختار كثير من السلمين LD‏ ایو قر ينض ابا متیر ة فی إفريقيا 
وآسياء وثمن الأضحية GS‏ عادة رخص . فقد ید يشكرى الضحی بقرة بشمن خحروف 
فى بلاد الخليج . 

۵ الهدی فى الحج : 

ومثل الأضحية : ما يهديه الحاج والعتمر إلى الكعبة فى الحج والعمرةء قال 
تعالی : ( فکلوا منها وأطْعموا البائس اقفقیر 4 ( الحج (YA:‏ وقال تعالى : 
بإ والبدن جعلناها لكم من شعاثر alll‏ أكم فيها خير فاذکروا اسم الله علیها صواف 
Re‏ وجبت جنوبها فكلوا منها وطْعموا القانع والمعتر کذلك سخرناها لكم 5 لمکم 
TT: AAI) GO; ae‏ وقال سبحانه : 8 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استیسر من الهدي 4 (البقرة: VAN‏ 

ومن ذلك : ما آوجبه الله علی السلمین من كنار اع عناسبة ارتکاب تقصیر آو 
خطأ فى عبادة ماء أو سلوك ماه مثل ما آوجب على من حلف على يمين أن یفعل 
حيط eee‏ ا 
ال بالأذو Sith)‏ ۳ يوَأخَكُم ake Ua‏ الأيمان hy ater‏ 3 عشرة 
مساکین من أوسط ما تطعمون آهلیکم أو کسوتهم أو تحرير رقبة که ( المائدة :۸۹). 

ومن ذلك كقارة الظهار (۱) : تحرير رقبة» فمن لم يجد فصیام شهرین متتابعین» 
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء كما فى سورة المجادلة . 

ومن ذلك Gd US‏ جامع زوجته فى نهار رمضان . 

ومن ذلك : کفارة من أفطر فى رمضان لمرض مزمن أو لشيخوخة. أو المرأة 


(۱) الظهار: أن یقول لروخته: decal‏ فظهر الى برید yaad‏ علی toads‏ 


لحمل أو رضاع» على ما روی عن ابن عباس › وبه فسر قوله تعالی  :‏ وعلی الذین 
يطيقونه فدية طعام مسكين 4 ( البقرة: 185). 

إلى غير ذلك من الكفارات . ومثل الكفارات النذور التى ينذرها المسلم للهء 
لصالح الفقراء والخيرات . قال تعالى ل وليوفوا نذورهم 4 (الحج :6۰ ومدح 
الأبرار فقال : © يوفون و (Vv:‏ 

ومن هذه الصادر : النفقات التى أوجبها الشرع على الأقارب الموسرين لكفالة 
ee E‏ تین وت ظ 


۵ 47O- ع‎ O 


1 ۳ ۳ ص 
1 


0[ رر الله 4 
(الأنفال: ۷۵) . 

وحق النفقة ثابت یحرسه الایمان من جهة» ویحرسه ضمیر الجتمع السلم من 
جهة ثانية» ویحرسه قانون الشرع من ناحية آخری . فمن حق الفقیر العسر أن یشکو 
قریبه الوسر إلى المحكمة الشرعية» فتلزم الغنی باللفقة على قريبه الفقیر بالعروف . 

۸ الوصية قبل الوت: 

ومن هذه المصادر أيضا اا oak.‏ الس SNS a‏ قال تعالی : 
ل کتب علیکم إذا ۱ حضر أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصيّة للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين 4 ( البقرة : ۱۸۰). 

وعن أن هريرة قال : قال رسول الله صلی alll‏ علیه وسلم : «ٍن الله تصدق 
علیکم عند وفاتکم بثلث آمولکم زيادة لکم فى Sesh‏ 


)۱( رواه ابن ماجه فى الوصایا VV A)‏ وحسنه الالبانی فى صحیح ابن ماجه (۲۱۹۰)) وله شاهد من 
حديثى أبى الدرداء» ومعاد . 


۱۸ 


وعن سعد بن أبى وقاص قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یعودنی 
عام حجة الوداع. من وجع اشتد بى» فقلت : إنى قد بلغ بى من الوجعء وأنا ذو 
مال» ولا يرثنى إلا ابنة» أفاتصدق بثلثى مالى؟ قال : «لا» . قلت : بالشطر؟ فقال : 
«لا». ثم قال : «الثلث» والثلث كبير - أو: كثير - إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا 
أجرت بهاء حتى ما fad‏ فى فى امرأتك»''. 

وبهذا علم أن الوصية تكون فى حدود الثلث؛ لا تزيد عليهء إلا إذا أجازها 
الورثة. فهذا حقهم . ولا تكون الوصية لوارث؛ لأن الوارث حدد الشرع نصيبه من 
تركة الميت . 

وقد اعتاد أهل الخير فى بلاد ا خليج من الأثرياء وكبار التجار : اذ توص Sb‏ 
أو ما دونه من أموالهم للفقراء وجهات الخيرء ويتجمع من ذلك عشرات الملايين» 
بل مئات الملايين كلها موجهة لعمل الخير . 

4- الصدقات التطوعية: 

یت ای زک الخير: الصدقات الاختيارية. التى یتطوع بها السلم» تقربا 
إلى ربه » وابتغاء مرضاته وطلبا angi‏ ودخول جنته فی الآخرة». ورجاء البر AS‏ 
والا خلاف فى الدنیا . 

وقد حفل القرآن الكريم» والسنة الطهرة بالنصوص الوفيرة» والمتكررة» التی 
ترغب فی الانفاق فی وجوه ا ره والصدقة ة على الفقراء والساکین وابن السبیل» 
وتستخدم فى ذلك آسالیب من التشویق والاغراء والترغیب والترهیب geen ye‏ 
الأنفس «BLL‏ ویبسط GLY‏ المسکة» ویحفز فلن التنافس فی الصاحات» 
والاستباق فى الخيرات . 

لنقرأ فى کتاب الله: 

من ذا الذي يقرض الله Le‏ حسنا فیضاعفه له أضعافا كثيرة 4 (البقرة: 4۵ ۲). 
Gate )۱(‏ عليه : رواه البخاری فى الجنائز (۰)۱۲۹۵ ومسلم فى الوصية (۰)۱7۲۸ وأبو داود VATED‏ 

والترمذی (۰)۲۱۱ والنسائی PAV)‏ وابن ماجه (۰)۱۷۰۸ آربعتهم فى الوصايا . 


۹ 


© الذین ينفقون آموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم آجرهم عند ربهم ولا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون © (البقرة : 4 ۲۷). ۱ 

ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض آعدت للمتقین 
05 این ینفقون فى cl pull‏ والضراء 4 (آل عمران: ۰۱۳۳ ۱۳). 

JB‏ لمبادي الّذين آمنوا یقیموا الصّلاة ویفقوا مما رزفناهم سرا وعلانية من قبل 
أن يأتي يوم لا بیع فيه ولا خلال 4 (إبراهيم : (Ye)‏ 

آمو بلله ورسوله نا مما جعلكم خن فيه tpl‏ سکم وف 
لهم جر کبیر * (الحديد: ۷). 

وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4 (سبأ: ۳۹). 

لإ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون # ( الحشر: )٩‏ . 

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم i‏ 
(الزمل : ۲۰). 

Ll,‏ الا حادیث النبوية فهی بحر زاخر» وحسبنا منها بعض ما آورده الامام 
المنذرى فى الترغیب فى الصدقة والحث علیها . 

عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : دمن 
تصدق بعدل تمرة من كسب طیّب - ولا یقبل الله إلا الطیب - فإن الله یقبلها 
تساه ثم USS‏ لصاحبها كما يربّى آحدکم فَلُوه (مهره). خی کور مغل 
ا 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


bin 


)1( سبق تخریجه . 


١٠ 


آیکم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ . قالوا: يا رسول الله ما منا آحد إلا ماله آحب 
إليه . قال : فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما LY ST‏ 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «بينا 
رجل فى فلاة من الأرض» فسمع صوتا فى سحابة : اسق حديقة فلان . فتنحی 
ذلك السحاب فأفرغ ماءه فى BS‏ فإذا شَرجَة من تلك الشراج قد استوعبت 
ذلك الماء cals‏ فتتبع الماء فإذا رجل قائم فى حديقة يحول الماء بسحاته فقال : 
له یا عبد الله. ما اسمك؟ قال: فلان. للاسم للذى سمع فى السحابة» فقال 
له : يا عبد الله» لم ILL‏ عن اسمى؟ قال: سمعت فى السحاب الذى هذا ماؤه 
يقول: اسق حديقة فلان. لاسمك. فما تصنع فيها؟ قال : آما إذ قلت هذاء فإنى 
أنظر إلى ما يخرج منهاء فأتصدق cathy‏ وآكل أنا وعيالى نله ورد ثلثه»۲۳۱. 


وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلّمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن 
منه فلا یری إلا ما قدم فينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم» فينظر بين يديه فلا يرى 


E ولو‎ Bb cae gs الا اناد‎ 


٠‏ الصدقة عن الميت 


ومن مصادر تمویل العمل cc I‏ کذلك : ما یتصدق به الى عن الیت» فعن 
ولم توص آفینفعها أن أتصدّق عنها؟ قال : نع وعليك OG‏ 


)1( رواه البخاری فى الرقاق (148۲). وأحمد فى السند COUNT)‏ والنسائی فى الوصایا PUY)‏ 

)۳( رواه مسلم فى الزهد والرقائق (59/85), وأحمد فى السند (۰)۷۹۶۱ و«الحديقة» : البستان إذا كان 
عليه حائط؛ و«الخّرة» بفتح الحاء المهملة وتشدید الراء يي ی رم 
بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء بعدها جيم وتاء تأنيث : مسيل الماء إلى الأرض السهلة» و«المسحا 
بالسین lL‏ الهملتین : هی الجرفة من امحدید. 

(۳) سبق تخریجه. 

() رواه الطبرانی فى الأوسط ۰)٩۱/۸(‏ وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد : رواته محتج بهم فى الصحیح 
(۳/ ۰۳۳۰ وكذا النذری . انظر النتقی CEQ)‏ 


١١١ 


والراد بالاء : سقیه وایصاله للمحتاجین cad‏ بحفر كر gh‏ بناء سبیل آو 

سای ليت من هلآ غير الصدقة ای نیرب 
لعمل اخیری 

۱ الصدةة الحارية (الوقف الخيرى): 


e ا‎ dapititadad 
MOS ينتفع به» أو ولد صالح يدعو‎ gle إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو‎ alec 
والصدقة الجارية: هى الدائمة التجددة» وتتمثل فى الوقف الخيرى» وهو ما‎ 
بخرجه السلم من ملكه الخاص» ليجعله لله تبارك وتعالى» أى للخير ومظاه.‎ 
. على التأبيد» فيحبّس الأصل الملوك ويجعل ثمرته لله‎ 
عن ابن عمر» أن عمر أصاب أرضا من خيبر فقال: يا رسول الله» أصبت أرضا‎ 
بخيبر لم أصب مالا قط آنفس عندی منهاء , فماتأمرنی؟ فقال: «ٍن شثت حبست‎ 
- آصلها. وتصدقت بها» فتصدق بها عمر - على آلا تباع» ولا توهب ولا تورث‎ 
فى الفقراء وذوی القربی» والرقاب» والضیف. وابن ع السبیل» لا جناح علی من‎ 
و ای ای سا‎ did 
یعتبو‎ lly و یو یه وی »> فى کل العصور»‎ hada al 
6۱۳۷ ۲( والترمذی فى الا حکام‎ CANES) وأحمد فى السند‎ COUN) رواه مسلم فى الوصية‎ )۱( 
.)۳۱۵۱( والنساتی فى الوصایا‎ 
عليه : رواه البخاری فى الشروط (۰)۲۷۳۷ ومسلم فى الوصية (۰)۱۲۳۲ وأحمد فى السند‎ Gite )۲( 


gly »)570(‏ داود فى الوصایا (۰)۲۸۷۸ والترمذی فى الأحكام CVO)‏ والنسائی فى الأحباس 
(5356945)). وا بن ماجه فى الصدقات (۲۳۹۲۱) . 


۱۳ 


من آبرز ال دل علی أضالة عواطف البر» وعمق معانی ار نفوس السلمین» 
فانهم لم يعوا حاجة من حاجات الجتمع إلا وقف علیها الخيرون منهم جزءا من 
آموالهم » حتی وقفوا على من یزور الرضی فى مستشفياتهم ویژنسهم» ومن یکسر 
صحنه من del pull‏ بدله حتی لا یه سیّده آو سیدته !۱ 

وقد كانت هذه الأوقاف من GI‏ والضخامة والتنوع بحيث صارت مفخرة 
للنظام الإسلامى» وأصبح الفقراء والحرومون يجدون من «تكاياها» : ما يقيهم 
احوع والعرى» ومن مستشفياتها المجانية : ما يعالجون به الأمراض والأوصاب› 
ومن «سبلها» وربطها» ما يعينهم على الاسفار وقطع الفاوز والقفار . 

ولقد تتبع السلمون مواضع الحاجات مهما دقّت وخفيت» فوقفوا لهاء كما 
قلناء حتی إنهم عینوا أوقافا لعلاج الحيوانات الريضة. وأخرى لاطعام الکلاب 
La‏ والقطط العمیاء. . فإذا كانت هذه نظرتهم للحیوان الأعجم فکیف 
للانسان Fe SU‏ 

فلا عجب أن وجدنا آوقافا شتی للیتامی واللقطاء والعمیان والقعدین» 
sli‏ العجزة؛ وذوی العاهات من الحتاجین . 

۲- الفیء والخراج وموارد الدولة: 

ومن مصادر تمویل Al‏ : ما یرد علی خزانة الدولة من الفیء واخراج وغیرهما؛ 
وكل هذه الوارد فيها aude‏ للخير وأهله وأبوابه . وحصوصا ما یتعلّق بسد حاجات 
المساكين وآبناء السبیل والیتامی وغیرهم من ذوی العوز وا حاجة . فقد نص علیهم 
نصا ولم يكن استحقاقهم بجرد اجتهاد من إمام . 

قال تعالی : فإ ما SUT‏ الله على رسوله من أهل القرئ Alb‏ وللرسول ولذي القربئ 
والیتامی والمس‌اکین وابن السّبيل كي لا یکون دولة بين الأغنياء منکم 4 
(احشر: ۷) . 

ومثل ذلك : موارد الدولة الختلفة» ومنها : ما تدره آملاکها الزراعية والصناعية 
تفت وا هه وا میک مان 

۱۳ 


فهنذه القروة نها ملك الشعب» وتنفق فى مصلحة الشعب» واحياة LEN‏ 
للشعب» وتحقیق الأخوة والتکافل بين أبنائه» ومن ذلك فعل الخير وإشاعته بالنسبة 
oka‏ الضعيفة والمحتاجة . 

فلا يجوز للدول النفطية أن تنفق ثرواتها الطائلة ذات اليمين وذات الشمال» 
وتقبض یدها عوقويل العمل اطفیری ولا سیما ما كان فى شکل میات کر 
مثل الدارس والجامعات والستشفیات ومراکز البحوث . و GUIS‏ س سات 
الضمان الاجتماعی» وتویل مشروعات الخير» وجمعیات الخير والبر بالضعفاء 
والساکین . 

إن بيت الال هو الوتل الأخير لكل فقير وذی حاجة» ولکل عمل خیری یفتقر 
إليه الناس» لأنه ملك امحمیع» ولیس ملكا لامیر أو فئة خاصة من الناس . 

روی الشیخان» عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : UD‏ آولی بکل مسلم 
من نفسه من ترك مالا فلورئته » ومن ترك دینا أو ضیاعا - بفتح الضاد col‏ أولادا 
صغارا ضائعین إذ لا مال لهم - فالی وعلی »۲۱۲ . 

وهو یقول ذلك بوصفه ماما للمسلمین مسوولا عنهم. وفی الحديث التفق 
عليه : «الإمام راع وهو مسژول عن رعیته»۳7*. 

وروی الامام أحمد فى مسنده عن مالك بن أوس قال: كان عمر يحلف على 
آیمان ثلاثة : 

١‏ والله ما أحد أحق بهذا المال - یعنی مال الفیء والصالح العامة - من أحدء 
وا ]نا مر تس ال 


۲ ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا المال نصيب . 


Gare )۱(‏ عليه : رواه البخارى (71/51)» ومسلم COVINA)‏ كلاهما فى الفرائض» وأحمد فى المسند 
(VA44)‏ 

Gare )۲(‏ عليه : رواه البخاری فى الجمعة CAM)‏ ومسلم فى الامارة (۱۸۲۹)) وأحمد فی السند 
gly »)5594(‏ داود فى الخراج والامارة (TATA)‏ والترمذی فى الجهاد (۰)۱۷۰۵ عن ابن عمر . 


١١ 


رو مسا و 
برعی مکانه 

ففی هذا SV‏ العمرى دلیل - کما قال الشوکانی 0 - على أن الامام کساثر 
الناسء تفیل نی حير فى لخديو ولا توفیر نصیب. كما يدل على أن کل 
إنسان فى ظل دولة الاسلام. مھا بعل نم كانه وض 48 يحب أن ترك اهمده 
من مال delat!‏ حسب حقّه وحاجته . 


۳ الضرائب من أجل الخير: 

ومن موارد الخير: فرض الضراتب لهذا الغرضء إذا لم تكف الوارد الا خری 
أو لم توجد أصلا. فهنا یتدخل «آولو الامر» بفرض حقوق فى الالء لتحقیق 
أهداف الخير» التى يتطلبها الجتمع > مثل تعليم الأميين» وتشغيل العاطلین» وإيواء 
المشردين» وعلاج المرضى› وكفاية الفقراء» وحضانة الیتامی» ورعاية الأرامل. 
وغير هو لاء . 

والشرع یجیز لولی الأمر أن يأحذ من آموال الأغنياء ما یکفی حاجات الفقراء ‏ 
کل بنحسب قدرته الالية ولا یجوز فی مجتمع مسلم : أن یبیت بعضهم شبعان 
متلی البطن » وجاره إلى جنبه جائع . 

وأوضح العبارات فى ذلك ما قاله الامام ابن حزم فى «الحلی»: «وفرض على 
اليس Jal‏ کل بلد: آن بقوموابفترانهم ویجبرهم الساطان علی ذلك» OL‏ 
لم تم الزکوات بهم ولا فىء سائر آموال السلمین فیقام لهم با یأکلون من 
القوت الذی لا بد منه» ومن اللباس للشتاء والصیف بثل ذلك» وبمسكن یکنهم من 
الطر» والصیف والشمس. وعیون الارة»!۳. 

وهو مقتضى «التکافل» الذى فرضه الإسلام على مجتمعاته بحكم الأخوة 
الإسلامية» بحيث يحمل القوی الضعیف » ويسند الغنى اله tte‏ م 
كالأسرة الواحدق بل كاطسد eI‏ إذا اشتکی منه عضو تالم له ساثر الأعضاء . 
NSS‏ الود a Sosy CVA‏ شم وسح SV‏ قن ارو لاح 

.)۸۳ /0) 


(۲) نیل الأوطار (۷۹/۸). 
(۳) الحلی لابن حزم (7/ CE OY‏ المسألة (۷۲۵) . 


۱۱۵ 


6 المال الکتسب من حرام إذا لم یعرف آربابه: 


ومن موارد العمل الخيرى : الال الذى اکتسبه من اکتسبه من حرام ؛ فالواجب 
عليه أن يتوب إلى الله» ویتطهر منه ؛ فیرده إلى آربابه إذا کانوا أحياء» فان ماتوا رده 
إلى ورثتهم . فان كان ما اکتسبه من حرام لا یعرف أصحابه. فالواجب علیه : أن 
يخر جه من دمته › ولا ينتفع به لنفسه أو لعائلته ويتصدق به عن آصحابه فيدفعه 
إلى الفقراء والمساكين وجهات الخير فى المجتمع . وليس له ثواب الصدقة» لانه إنما 
تصدق به عن أصحابه وملأكه . ولكنه لا يحرم من الثواب إن شاء الله» لحرصه 
على التطهر من SUI‏ الخبيث والکسب الحرم . ولكل امرئ ما نوی . 

ویدخل فى ذلك : الفوائد التی تتراکم للمودعین من العرب والمسلمين فى البنوك 
الأجنبية» وقد تبلغ عشرات اللایین» بل oles‏ الملايين. فلا يجوز ترکها لهذه 
البنوك؛ لأنها تعطيها لجمعيات كثيرا ما تكون تنصيرية» تعمل فى بلاد السلمین؛ 
فتكون أموال المسلمين أداة لافساد عقائد المسلمين . بل الواجب أخذها وصرفها 
لجمعيات الخير والإغاثة والدعوة. 


۱۹ 


(۵( 
نماذ ج تطبيقية من الوافع الناریخی 


cok ١‏ من عهد النبوة. 

۲ نماذج من pas‏ الصحابة. 

oat ۳‏ بعد pas‏ الصحابة. 

٤‏ نموذج السلاطین من آهل الخير. 

5 الوقف الخيرى وآثره فى تاريخ السلمین. 


۱۷ 


نماذ ج تطبيفية من الوافع الناریخی 


کثیرا ما تتوافر آفکار جیدق ویدعی إلى مبادئ خيرة» وتوضع قواعد حسنة 
لا شاعة الخير وتثبیته فى آنفس الأفراد والجتمعات . ولکن هذه الافکار والبادی 
والقواعد لا تجد سبیلها إلى التطبیق العملی فى حا الناس . فقد تحول حوائل شتی 
من داخل نفوس الناس أو من خارجها دون تنفیذ ما دعا إليه دعاة الخير . 

ولهذا قال الامام الغزالی لابنه فى رسالة «آیها الولد» : إن النصيحة سهلة ولکن 
الصعب > هو قبولها! 

وقد عاب الاسلام الذين یعلمون ولا یعملون با یعلمون» والذین يأمرون الناس 
بالبر وینسون آنفسهم واعتبر علماء الاسلام : أن ثمرة العلم العمل به» وآن علما 
بلا عمل کشجر بلا ثمر . 

ومن فضل الله تعالی على أمة الاسلام : أن أصول العمل الخيرى فيهاء التی 
eee‏ اسسا وبرزت خصائصهاء وتجلت مظاهر الخير فيها مفصلة. وعرفت 
مصادر تمویلها: لم GS‏ مجرد حبر على ورق» آو وصایا طیبت تحفظ ولا das‏ بل 
سعدت بالتطبیق par de‏ الثبوة فما بعده من العصور. 

وفی الصحائف التالية نذکر ماذج عملية ما سجله التاریخ من عمل الخير» 
لیکون مدرسة ples‏ فيها السلمون اللاحقون ما صنعه أسلافهم السابقون ويتعلّم 
منها غير السلمین ما قدمه السلمون فى عصورهم من أعمال البر» وآفعال الخير» 
والواقف الانسانية التی تشهد Ob‏ الانسان جدير بخلافة الله فى الأرض . 
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١‏ نماد ج من عهد النبوه 


الرسول ینفق ولا يخشى الفاقة: 
وسلمء فسأله فاعطاه ثم آتاه آخر فسأله فوعده؛ فقام عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه فقال : يا رسول الله» سُئلت فأعطيت» ثم سئلت فأعطيت» یسکع 
فوعدت» ثم سئلت فوعدت . فكأن رسول الله صلی الله عليه وسلم کرهها؛ elas‏ 
عبد الله بن حذافة السهمى رضى الله cae‏ تقال ایا وسو ل له وا تن 
من ذى العرش إقلالاء فقال : «بذلك أمرت»'. 

وروی البزار بإسناد حسن» والطبرانى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : دخل 
النبى صلی الله عليه وسلم على بلال رضى الله عنه وعنده صبّر (كومات) من تمر 
فقال : «ماهذا یا بلال؟«. قال: اعد ذلك (أى أدّخره) لأضيافك . قال : «أما 
تخشی أن يكون له دخان فى نار جهنم. Gal‏ يا بلال» ولا تخش من ذى العرش 
اقلالا»۲۳۱. 

وروی gl‏ يعلى » عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال : آهدیت إلى النبی صلی 
الله عليه وسلم ثلاث طواثر» فأطعم خادمه (التی تخدمه) طائرا . فلما كان من الغد 


)\( قال التقی الهندی فى كنز العمال : رواه ابن جریر وسنده صحیح على شرط الشیخین (5/ AVA‏ 
(Y)‏ رواه البزار فى السند (۵/ ۰۳۸ والطبرانی فى الکبیر /١(‏ ۰4۳۰ وقال الهیشمی فى مجمع 
الزوائد : إسنادهما حسن (۱۰/ ۰4۲۰ وأبو نعيم فى الحلية (۱۹/۱). 


۱۳۰ 


أتته به» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ألم أنهك أن ترفعی شیتا لغد! فان 
الله At‏ بان توق كز AVE‏ 

وروی البزار» op‏ عبید oy alll‏ عباس وضی الله عنهسا قال فا انز 
رضى الله عنه | يا بن آخی. كنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم آخذا بيده 
فقال لى : «يا أبا ذرء ما أحب أن لى أحدا ذهبا وفضة أنفقه فى سبيل الله أموت یوم 
أموت أدع منه قيراطا» . قلت : يا رسول الله قنطارا؟ قال : «يا أبا ذرء أذهب إلى 


الأقل وتذهب إلى الأكثرء أريد الآخرة وتريد الدنيا! قيراطا!» . فأعادها على ثلاث 


ی( 


وروی الأئمة الستة» عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : آصاب عمر بخیبر 
أرضاء فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضا لم أصب مالا قط 
آنفس منه فکیف تأمرنی به؟ قال : «إِن شثت حبست Lebel‏ وتصدقت بها». 
فتصدق بها عمر رضی الله عنه : أنه لا يباع أصلهاء ولا پوهب. ولا یورث» 
وتصدق بها فی الفقراء والقربی والرقاب» وفی سبیل الله والضیف(۳. 

من سن فى A‏ سنة حسنة: 

روی مسلم والنسائى وغيرهماء عن جریر رضی الله عنه قال كنا صدر 
لنهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجاءه قوم عراة ة حفاة مُجتابى ell‏ - 
أو العَبّاء - متقلدی السیوف. عامتهم من re‏ بل كلهم من مضر ؛ ؛ فتمعر وجه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة ۰ فدخل ثم خرج فأمر بلالا 
رضي الله عنه O36‏ وأقام» فصلی ثم خطب فقال ۳ يها اناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من تفس واحدة 4 إلى آخر الآية إن الله كان علیکم رقيبا 4 ( النساء :1(« 
والآية al‏ فى ار ا ايها الّذين آمنوا اة تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد 4 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (۰)۱۳۰۶۳ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» وأبو يعلى فى السند 
(۷/ ۰۲۲۶ قال الهيشمى فى مجمع الزوائد: رجاله ثقات (۱۰/ »)57١‏ والبيهقى فى الشعب باب 
التوكل .)١١7/5(‏ 

(۲) قال الهیثمی فى مجمع الزوائد: رواه البزار والطبرانى وإسناد البزار حسن (4۱9/۱۰). 


(۳) سبق تخريجه . 


CVA? tbl)‏ تصدق رجل من دیناره» من درهمه» من ئوبه» من صاع بره من 
صاع مره حتى قال : ولو بش ره 

قال : : فجاء رجل من الأنصار بصّرّة كادت کفه تعجز عنها ٠‏ بل قد Fr‏ 
قال : ثم تتابع الناس» حتى ریت کومین من طعام Ss‏ حتى رأيت وجه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم flys‏ كأنه مذهبة . فقال رسول الله صلی الله علیه 
وسلم : من سن فى الإسلام ستة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من 
غير أن ينقص من أجورهم شیء ومن سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ینقص من آوزارهم i Oe‏ 

الانصار یفتحون حدائقهم للمحتا 

وروی الحاكم وصححه. عن ple‏ رضی الله عنه قال : أتى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بنی عمرو بن عوف يوم الأربعاء» فذکر الحديث إلى أن قال : «يا 
معشر الأنصار» . قالوا: لبيك يا رسول الله. فقال : «کنتم فى الجاهلية إذ لا تعبدون 
الله تحملون الکل وتفعلون فى آموالکم العروف» وتفعلون إلى ابن السبیل» حتی 
إذا من الله علیکم بالاسلام وبنبيّه إذا أنتم تحصنون آموالکم؟! وفیما يأكل ابن آدم 
آجر» وفيما يأكل السبع والطیر Cal‏ . قال : فرجع القوم فما منهم من آحد إلا هدم 
من حديقته لاثين با أى فتح بها ثغرات لن يريد الدخول من أهل الحاجة. 

وقد مرت بنا وقائع شتّى تی» وغاذج باهرة» فى عمل الخير» مثل تصدق أبى طلحة 
بحديقته بیرحای فلا ضرورة لتكرارها. 

all Jal إطعام‎ 

روى البیهقی فى شعب الایمان» عن سلمة بن الأكوع رضی الله عنه قال : كان 
Oe.‏ ی وی ae saa‏ و و ee‏ 
«لیخذ کل رجل بقدر ما عنده) . فیذهب الرجل بالرجل والرجلین والثلاثة. 
ویذهب رسول الله صلی الله عليه وسلم بالباقین ۳ . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) رواه الحاكم فى الأطعمة (5/ ۰6۱۸ وصحح إسناده ووافقه الذهبی . 
(۳) رواه البیهقی فى الشعب باب کرام الضیف (۷/ 47) . 


۱۳۲ 


ورى آبو نعیم فى الحلية» عن محمد بن سیرین قال : كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إذا أمسى Ad‏ ناسا من fal‏ الصفة بين ناس من آصحابه» فكان الرجل 
يذهب بالرجل» والرجل يذهب بالرجلين» والرجل يذهب بالثلاثة» حتى ذكر 
عشرة؛ فكان سعد بن عبادة رضى الله عنه يرجع كل ليلة إلى أهله بشمانین منهم 
& )\( ۱ 


۱- رواه هناد فى الزهد (۲/ PAY‏ وابن آبی شيبة فى الأدب (۲۷۱۵) وآبو نعيم فى الحلية 
(۰)۳۶۱/۱ وابن عساکر فى تاريخ دمشق (۲۱۲/۲۰) مختصراء والحديث مرسل» كما تری . 


TT 


= نماد ج من عصر الصحایه 


موذج عاتشة وأمهات المؤمنين رضی الله عنهن: 

عن آم VSS‏ وهی مولاة لعائشة كانت تخدمها آن ابن آختها عبد cp Ul‏ 
الزبير رضی الله عنهماء بعث إلى خالته آم المؤمنين رضی الله عنها بمال فى غرارتین 
قالت : آراه ثمانین ومائة آلف درهم. ا کل غرارة تسعون آلفا» فدعت بطبق 
وهی یومثذ صائمة» فجعلت تقسمه بین الناس» فأآمست وما عندها من ذلك 
درهم) قلما آمست قالت : با جاربة» هلمی بفطوری . فجاءتها بخبز وزیت» 
فقالت : آما استطعت فیما قسمت الیوم ٠‏ أن تشتر ی لنا بدرهم ما نفطر علیه؟ 
قالت : لو كنت ذکرتینی ى لفعلت(۳* . 


قال : وروی هشام بن عروة عن أبيه ol:‏ معاوية بعث الی عائشة ان 


ألف . قال ای ویس ا 
وقال تمیم» عن ا فق ار یر لقد رأيت عائشة تتصدق بسبعين ألفاء 

وإنها لترقع جانب Pye ye‏ (أى : تلبس الثوب المرقع). 

(۱) فى الإ تحاف بالدال الهملة والصواب بالذال المعجمة كما فى تهذيب التهذیب (۱۲/ 1۹4 قال ابن 
ماكولا فى الاکمال : ذرة بذال معجمة مفتوحة وراء مشددة . . . آم ذرة مولاة عائشة رضى الله عنها 
(۰)۳۲۱/۳ وتوضیح المشتبه لابن ناصر الدین (5/ ۳۶) وکذا هی فى سان أبى داود» وفى تحفة 
الأشراف للمزی مطبوعا ومخطوطا. 

(۲) رواه هناد فى الزهد (۰)۳۳۸/۱ gly‏ نعيم فى الحلية (۲/ /ا5) . 

(۳) رواه آبو نعيم فى الحلية (۲/ ۰4۷ وابن ¿ حساکر فى تاريخ دمشق TW)‏ ۰4۱۱ 

(4) فى SLAM‏ عن تيم بن عروة ! ا م د 


0175 ۰0۳۳۷ /۱( رواه هد فى الزهد‎ -٥ 


۴€ 


وعن عطاء قال : بعث معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب. فيه جوهر قوم بائة 
آلف فقسمته بين آزواج النبی صلی الله عليه وسل OY‏ 

وروی مالك فى الموطاًء أنه بلغه عن عائشة زوج النبی صلی الله عليه وسلم 
ورضی الله عنها : أن مسکینا سألها وهی صائمة» ولیس فى بیتها إلا رغیف فقالت 
لولاة لها : آعطیه إياه. فقالت : لیس لك ما تفطرین عليه . فقالت : آعطیه إياه. 
شاة وکفنها Le)‏ یغطیها من الرغفان) فدعتنی عائشة آم المؤمنين فقالت : کلی من 
هذاء هذا خير من قرصك(!۱ 

وقال مالك : بلغنى أن مسكينا استطعم عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم 
وبين يديها عنب . فقالت لانسان: خذ حبة فأعطه إياها .. فجعل ينظر إليها 
ويعجب » فقالت عائشة : أتعجب؟ کم ترى فى هذه الحبّة من مثقال ذرة(؟)! 

نموذج أم المؤمنين سودة بنت زمعة: 

روى ابن سعد بسند صحيح » عن محمد بن سيرين : أن عمر بعث إلى سودة 
بغرارة من دراهم» فقالت : ما هذه؟ قالوا: دراهم . قالت: فى غرارة مثل التمر؟ ! 
ففرقتها(*۲. استکثرت رضی الله عنها أن توضع الدراهم فى غرارة مثل التمر . 

نموذج el‏ المؤمنين زینب بنت جحش: 

روی ابن سعد» عن برة بنت رافع قالت : لما خرج العطاء آرسل عمر إلى زینب 
بنت جحش رضی الله عنها GUL‏ لهاء فلما أدخل علیها قالت : غفر الله لعمر 
غیری من أخواتى كان آقوی على قسم هذا منی . فقالوا: هذا كله لك . قالت : 
)1( رواه هناد فى الزهد (۱/ ۳۳۷) . 
(Y)‏ إتحاف السادة التقین بشرح إحياء علوم الدين (۹/ ۰۷۳۹ ۰ ۷) ط دار الکتب العلمية . روت . 
(۳) رواه مالك فى الصدقة (۰)۱۸۰۱۰ والبیهقی فى الشعب باب ال aS‏ (۳/ ۰6۲۲۰ وضعفه الألبانى فى 

ضعیف الترغیب والترهیب COVE)‏ 
)£( رواه مالك فى الصدقة (۰)۱۸۰۱۱ والبیهقی فى الشعب باب الزكاة (۳/ (KOE‏ وضعفه الالبانی فى 


ضعیف الترغیب والترهیب (۵۱۵) . 
)0( رواه ابن سعد فى الطبقات (۵۱/۸) . 


سبحان الله . واستترت منه بثوب» قالت : روا غ ثم قالت لى : 
أدخلى يدك فاقبضى منه قبضة. فاذهبی بها إلى بنى فلان وبنی فلان - من آهل 
رحمها وأيتامها - فقسمته حتى بقيت بقيّة تحت الثوب فقالت لها برة: غفر الله لك 
يا أم المؤمنين» والله لقد كان لنا فى هذا Go‏ قالت : فلكم ما تحت الوب . قالت : 
فوجدنا ما تحته خمسة وثمانين درهماء ثم رفعت يديها إلى السماء فقالت : اللهم لا 
یدرکنی عطاء عمر بعد عامی هذا. Vested‏ 

وعند ابن سعد أيضاء عن محمد بن کعب قال : كان عطاء زینب بنت جحش 
رضى الله عنها اثنى عشر ألفاء لم تأخذه إلا عاما واحداء فجعلت تقول: اللهم لا 
يدركنى هذا المال من قابل فإنه فتنة . ثم قسّمته فى أهل رحمها وفى أهل الحاجة» 
فبلغ عمر فقال: هذه امرأة يراد بها خير . فوقف عليها وأرسل بالسلام وقال: بلغنی | 
ما فرقت. فارسل بألف درهم تستبقيها! أى لنفقتها اليومية فى البيت» فسلكت به 
ذلك السلك(۲۳. أى فرقتها أيضا . 

نموذج طلحة بن عبيد الله: 

ومن النماذج التى اشتهرت بفعل الخير من الصحابة : طلحة بن عبيد الله» أحد 
السابقين الأولين فى الإسلام» وأحد العشرة المبشرة بالجنة» وأحد الستة أصحاب 
الشورى . 

وكان طلحة «SLL CAL‏ لكثرة سخائه» فقد روى آحمد فى الزهد من طريق 
عوف. عن الحسن قال : باع طلحة أرضا له بسبعمائة آلف» فبات ذلك المال عنده 
ليلة» فبات أرقا من مخافة ذلك المال» حتى أصبح ففرقه7" . 

وفى مسند الحُميدى» من طريق الشعبی» عن جابر بن قبيصة قال: صحبت 
طلحة» فما ریت رجلا آعطی زيل مال من غیر مسال ينو 


(۱) رواه ابن سعد فى الطبقات (۳/ ۳۰۰) . 

(۲) رواه ابن سعد فى الطبقات (۸/ ۱۱۰). 

(۳) رواه آبو نعيم فى الحلية (۰)۸۹/۱ وابن عساکرفی تاريخ دمشق (۱۰۱/۲). 

(8) رواه آبو نعيم فى الحلية (۰)۸۸/۱ وابن سعد فى الطبقات (۰)۲۲۱/۳ وابن عساکر فى تاريخ دمشق 
CAV /۲۰(‏ 


۱۳۹ 


وروی آبو نُعيم فى الحلية» عن طلحة بن يحيى بن طلحة قال : حدثتنى جدتی 
سعدی بنت عوف المرية وكانت محل إزار طلحة ‏ يعنى زوجته قالت: دخل 
طلحة علی ذات یوم وهو خائر النفس . وقال قتيبة: دخل على طلحة ورأيته 
مغموما فقلت: مالى أراك كالح الوجه؟ وقلت: ما شأنك؟! أرابك منى شىء 
فأعتبك (أى أسترضيك)؟ قال : لا. ولنعم حليلة السلم أنت! قلت: فما شأنك؟ 
قال : المال الذى عندى قد كثر وکربنی! قلت: وما عليك» اقسمه. قالت: فقسمه 
حتى ما بقى منه درهم . قال يحيى بن طلحة : فسألت خازن طلحة : كم المال؟ قال : 
أربعمائة ألف . 

وقال أبو تُعيم أيضا: عن طلحة بن يحيى» عن سعدى بنت عوف قالت: كانت 
the‏ طلحة كل يوم ألفا وافياء وكان يسمى طلحة الفياض . 

ومن طريق الأصمعى بسنده» عن سعدى بنت عوف : لقد تصدق طلحة يوما 
بمائة ألف» ثم حبسه عن المسجد أن جمعت له بين طرفى ثوبه . تعنی : لم يستطع 
الذهاب إلى المسجد حتى رقع ثوبه! ! 

ويروى أنه كان لعثمان بن عفان على طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهما 
خمسون ألف درهم ديناء فخرج عثمان يوما إلى السجد فقال له طلحة : قد تهياً 
CU‏ انض تقال وهی للقي با میا مهرد لاك على AY Megs,‏ 

«وجاء أعرابى إلى طلحة رضى الله عنه فسأله» وتقرب إليه برحم» فقال: إن 
هذه الرحم ما سألنى بها قبلك آحد. إن لى أرضا قد أعطانى بها عثمان بن عفان 
ثلاثمائة آلف» فان Gees‏ فاقبضهاء وان شتت بعتها من عثمان ودفعت إليك 
الثمن. فقال: الثمن . فباعها من عثمان ودفع إليه الشمن27)2"7: 


(۱) رواه ابن أبى الدنيا فى مكارم الأخلاق (۰)۲۰ وابن عساكر فى تاريخ دمشق (55/ ۰۱۰۳ 
والطبرى فى التاريخ (۳/ ۱۸۳). 

(۲) رواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق (۹۹/۲۵). 

(۳) انظر : إتحاف السادة المتقين (۹/ ۰۷۲۰ ۱۱ ۷) . 


نموذج عبد الرحمن بن عوف وبذله فى سبیل الخير: 

ومن هذه النماذج الخيرة الباذلة : عبد الرحمن بن عوف» أحد العشرة والستة 
آیضا. 

روى الحاكم» عن أم بكر بنت المسور : أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من 
عثمان بأربعين ألف دينار» فقسمها فى بنى زهرة وفقراء المسلمين وأزواج النبى 
صلى الله عليه وسلم» فبعث إلى عائشة بال من ذلك فقالت: مُن بعث هذا المال؟ 
قلت عبد الرحمن بن عوف . فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ۱ 
يحنو علیکن بعدی إلا الصابرون». سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة . وفى 
رواية أبى نعیم : «لن يحنو عليكم بعدى إلا الصا NU‏ 

ذكر الذهبىذ فى «آعلام النبلاء» من طريق ابن لهيعة : : أن عبد الرحمن بن عوف 
آوصی بخمسین آلف دینار فی سبیل الله» فکان الرجل یعطی منها : آلف دینار(۳*. 


وعن SPB‏ : أن عبد الرحمن بن عوف آوصی للبدریین (الصحابة المشاركين 


فى بدر) فوجدوا مائت bel‏ کل واحد منهم : آربع مائة دینار فکان منهم : 
عثمان (وهو خلیفة)» فأخذها. 


وبإسناد آخر عن ol : SPB‏ عبد الرحمن بن عوف آوصی بألف فوس فی 
یا الل 


وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أنه سمع علیا یقول» یوم مات 
عبد الرحمن بن عوف : اذهب يا بن عوف » فقد آدرکت صفوها وسبقت رتقها! 
OWS ccf)‏ 


(۱) رواه آبو نعيم فى الحلية (۹۹/۱). 

(۲) رواه ابن عساکر فى تاريخ دمشق (۲۹۹/۳). 

(۳) رواه ابن عساکر فى تاريخ دمشق (۳۵/ ۳۰۰). 

(6) رواه ابن آبی شيبة فى الفضائل (۳۲۸۳). والطبرانی فى الکبیر (۰)۱۲۸/۱ والحاكم فى معرفة 
الصحابة (۰)۳7/۳ وسکتاعنه» وآبو نعیم فى الحلية (۰)۱۰۰/۱ وابن سعد فى الطبقات 
(۰)۱۳۹/۳ وابن عساکر فى تاريخ دمشق (۳۰۱/۳۰). 


۱۳۸ 


۱ وذکر الذهبی فى «سیره»» عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : «کان fal‏ 
المدينة Yr‏ على عبد الرحمن بن عوف: ثلث یقرضهم ماله. وثلث یقضی 

وآورد الذهبی فى Mo pw)‏ مارواه أحمد وغیره غود المى : ol‏ عبد الرحمن بن 
عوف. ASU‏ ماله بعد الهجرة» وبارك الله فى تجارته» حتی قدمت له قافلة من سبع 
مائة راحلة» تحمل SI‏ والدقیق والطعام فلما دخلت سّمع لأهل الدينة رجة! فبلغ 
عاتشة. فقالت : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : «قد ریت 
عبد الرحمن يدخل الحنة حبوا!) . فقال : ان استطعت لادخلتها قائما! فجعلها 
باقتابها وأحمالها فى سبیل الله . 

والحديث فى |سناده بعض الضعف! ۰ ولکن الواقعة قد اشتهرت . 


وروی الترمذی والحاكم. عن أبى هريرة» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : «خیارکم خبارکم لنسائى»» فأوصى لهن عبد الرحمن بحديقة قومت بأربع 
COCA asl‏ 


وسلم فى غزاق فأصاب الناس جهد حتی رأيت الكآبة فى وجه السلمین والفرح 


(۱) رواه ابن عساکر فى تاريخ دمشق (۳۰/ ۲۹۶). 

(۲) انظر : سير اعلام النبلاء للذهبی (۸۸/۱ - (4s‏ 

(۳) رواه خمد فی اند (۲۶۸۶۲) وقال خر جوه: حدیت موک باظل: والطبرانی فی الکبیر 
(۰)۱۲۹/۱ وآبو نعيم فى الحلية (۱/ CAN‏ وابن عساکر فى تاريخ دمشق (۰)۲۸/۳۵ وقال الذهبی 
فى أعلام النبلاء : تفرد به عمارة» وفیه لین . قال أبو حاتم : یکتب حدیثه . وقال ابن معین : صالح . 
وقال ابن عدی : عندی لا بأس به (۱/ ۷۷). قال القرضاوی : والنکر منه : دخول عبد الرحمن الحنة 
چوا 

)£( رواه اللرمذی فى الناقب (۰)۳۷۰۰ وقال: حسن غریب. gly‏ یعلی فى السند (۰)۳۳۰/۱۰ 
والحاكم فى معرفة الصحابة (۰۳۱۱/۳ ۰6۳۱۲ وصححه على شرط مسلم. ووافقه الذهبی» وقال 
الهیثمی فى مجمع الزوائد : رواه آبو یعلی ورجاله ثقات (۹/ ۰6۲۷۷ وحسنه الالبانی فى الصحیح 
(۱۸۵). ۱ 


۱۳۹ 


فى وجوه النافقین » فلما رأى ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «والله لا 
تغیب الشمس حتی يأتيكم الله برزق» . فعلم عثمان أن الله ورسوله سیصدقان» 
فاشتری عشمان آربعین راحلة با علیها من الطعام فوجه إلى النبی صلی الله عليه 
وسلم منها بتسعق فلما رأى ذلك النبی صلی الله عليه وسلم فقال : «ماهذا؟» . 
فقالوا : أهدى اليك عشمان . فعرف الفرح فى وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والكآبة فى وجوه النافقین» ورأيت النبی صلی الله عليه وسلم قد رفع يديه حتی 
رئی بياض إبطيه» يدعو لعثمان cles‏ ما سمعته دعا لأحد قبله ولا بعده: «اللهم 
أعط عثمان» اللهم افعل بعثمان»'. 

قال رجل ی ذهبتم یا صحاب الاموال - باخیر : تتصدقون 
وتعتفون وتحجون وتنفقون . فقال عثمان : وانکم لتغبطوننا؟ قال : إنا لنغبطكم . 
قال : calls‏ لدرهم ینفقه آحد من جهد : خير من عشرة آلاف درهم غیض من 
Oa‏ 


وسنذکر فى «الوقف الخيرى» اشتراءه لبثر رومة» ووقفها لصالح السلمین . 
جعفر بن آبی طالب رضی الله care‏ كان ینقلب بنا فیطعمنا ما كان فى بيته» حتی إنه 
o oe eo Secs. 5 a. 4 ae ۱ 4‏ ا 
لیخرج إلينا العكة ليس فیها شىء فيشقهاء فنلعق ما فيه" . 
وروی الب‌خاری فی الادب؛ واين زنحویه عن علی رضی ll‏ عنه قال : OY‏ 
(۱) رواه آحمد بن حنبل فى فضائل الصحابة (۱/ ۰0۲۳۶ الطبرانی فى الکبیر (۰)۲۹/۱۷ وفی 
الأوسط (۷/ 140( وحسن الهیثمی فى مجمع الزوائد إسناد الأوسط (۹/ ۰۱۱۳ وابن عساکر فى 
تاريخ دمشق (۸/۳۹). 
(۲) رواه البیهقی فى الشعب باب الزكاة (۳/ ۲۵۱) . 


(۳) رواه البخاری فى فضائل أصحاب النبی (۰)۳۷۰۸ وأبو نعیم فى الحلية (۱/ ۰۱۱۷ وابن سعد فى 
الطبقات .)5١/5(‏ 


۱۳۰ 


فأشترى نَسَمة فأعتقها(۲۱. 


وقيل بكى على بن أبى طالب كرم الله وجهه يوما فقيل له : ما يبكيك؟ فقال: لم 

يأتنى ضيف منذ سبعة أيام» أخاف أن يكون الله قد أهاننى7")! 
نموذج أبى عبيدة ومعاذ (إنهم إخوة بعضهم من بعض): 
روى الطبرانى فى الکبیر» عن مالك الدار: أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 

عنه أخذ أربعمائة دينار فجعلها فى صرة» فقال للغلام : اذهب بها إلى أبى عبيدة بن 

الجراح» ثم تله فى البيت ساعة» حتى تنظر ما يصنع؟ فذهب بها الغلام فقال: يقول 
للك اق grey‏ اجعل هذه فى بعض حاجتك . فقال: وصله الله ورحمه. ثم 

قال: Js‏ يا جاریة اذهبى بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فللان» 

وبهذه الخمسة إلى فلان. حتى أنفدها . ظ 
ورجع الغلام إلى عمر فأخبره» رادا ا بن ا فقال : 

اذهب بها إلى معاذ وتلهَ فى البیت» حتى تنظر ما يصنع؟ فذهب بها إليه» فقال : 

يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه فى بعض حاجتك . فقال: رحمه الله ووصله 

امرأة معاذ فقالت : ونحن - والله - مساكين فأعطنا . فلم يبق فى الخرقة إلا 
دیتار ان فدجا ed) tage‏ ورجع الغلام إلى عمر فأخبره» فسر بذلك وقال: إنهم 

GO): <i 5 

اخوة بعضهم من بعض ‏ ۰ . 

)1( رواه هناد فى الزهد (۰)18۲ والب‌خاری فى الأدب الفرد COT‏ وابن آبی الدنیا فى الاخوان 
(۰)۱۹۹ وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغیب COV)‏ 

(۲) إتحاف السادة المتقين (9/ 077٠0‏ . 

)۳( رواه ابن المبارك فى الزهد (۰)۵۱۱ وأبو نعيم فى الحلية (۱/ ۰۲۳۷ وابن عساكر فى تاريخ دمشق 
(57/ 540»» وقال الهیشمی فى مجمع الزوائد: رواه الطبرانى فى الکبیر ومالك الدار لم آعرفه 
JE, Las‏ ثقات (۳/ ۰۳۰۹ ومالك الدار هو مالك بن عياض له |دراك» ذكره ابن سعد فى الطبقة 
الأولى من التابعين فى أهل المدينة» وقال روى عن أبى بكر وعمر وكان معروفا. انظر : الطبقات 
الكبرى (۵/ ۰)۱۲ والإصابة فى jak‏ الصحابة (7/ 4 ۲۷) وتاريخ دمشق (07/ 584) ووقع فى الحلية 
الدارنى وهو خطأ . 


۱۳۱ 


موذج ابن عمر وقصصه فى عمل الخير: 

روى آبو میم فى الحلية» عن نافع قال : كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشىء من 
JL‏ قربه لربه عز وجل. قال نافع : وكان رقيقه قد عرقوا ذلك منه» فربما شمر 
آحدهم فیلزم السجد. فإذا رآه ابن عمر رضی الله تعالی عنه على تلك اخالة احسنة 
أعتقه . فیقول له آصحابه : يا أب عبد الرحمن. والله ما بهم إلا أن يخدعوك!! 
فیقول cpl‏ عمر : قن خدعنا بالله عز وجل انخدعنا YS‏ 

قال نافع : فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على تجيب له (بعیر قوی 
خفیف) قد أخذه بمال عظیم. فلما آعجبه سيره آناخه مکانه» ثم نزل عنه . فقال : یا 
نافع انزعوا زمامه ورحله. وجلّلوه واشعروه وادخلوه فی OLS‏ (الْهداة إلى الکعبة 
(Y) i‏ 
الدج فى موس 01 

وعنده أيضاء عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه : أنه كان لا يعجبه 
شیء من ماله إلا خرج منه لله عر وجل . قال : وکان را تصدق فی الجلس الواحد 
بثلاثين ألفا. قال : وأعطاه ابن pale‏ مرتین ثلاثين ألفاء فقال : يا نافع» إنى آخاف 
أن تفتننى دراهم ابن عامر اذهب فأنت حر" . وکان لا يدمن اللحم شهرا إلا 
مسافرا أو فی رمضان . قال : وکان یمکث الشهر لا یذوق ad‏ مزعة OD‏ 
عنه نزل LI‏ وهو شاك فقال : إنى لأشتهى حیتانا (سمکا) فالتمسوا له فلم 
یجدوا له الا حوتا واحداء فأخذته امرأته صفية بنت أن عبید فصنعته. ثم قربته 
SL cad]‏ مسکین حتی وقف علیه فقال له ابن عمر : خذه . فقال آهله : سبحان 
(۱) رواه آبو نعيم فى الحلية (۱/ ۰)۲۹6 وابن عساکر فى تاريخ دمشق (۳۱/ ۱۳۳) . 
(۲) رواه أبو نعیم فى الحلية (۱/ ۰)۲۹۶ وابن عساکر فى تاريخ دمشق (۳۱/ VEY‏ 
(۳) رواه آحمد فى الزهد (ص VAT‏ وفی الورع (ص gly V4‏ نعيم فى الحلية (۰)۲۹۵/۱ وابن 

عساکر فى تاريخ دمشق (۳۱/ ۱۲). 
(5) رواه آحمد فى الورع (ص ۰۷۹ وأبو نعيم فى الحلية (۱/ ۰)۲۹۵ وابن عساکر فى تاريخ دمشق 

(۶ ۳ 


۱۳ 


مایحه . 

ورواه أيضا من طریق عمر بن سعد بنحوه وفیه : قالت امرآته : نعطیه درهما 
فهو آنفع من هذا تافص ا عوك م فال هود ها ار 

وروی ابن سعد عن نافع » أن ابن عمر رضی الله عنهماء كان یجمع آهل بیته 
على جفنته كل ليلة قال : فربما سمع بنداء مسكين» فيقوم إليه بنصيبه من اللحم 
والخبزء Jb‏ أن يدفعه إليه ويرجع قد فرغوا ما فى الجفنة» فإن كنت أدركت فيها 
شيئا فقد أدرك فيهاء ثم يصبح the‏ 


وعن ميمون بن مهران قال : آتت ابن عمر رضى الله تعالى عنه : اثنان وعشرون 
وعن نافع : أن معاوية بعث إلى ابن عمر مائة ألف». فما حال الحخول وعنده منها 


بر ,)0( 


وعن آیوب بن وائل الراسبی قال: قدمت الدينة فأخبرنی رجل - جار لابن 
عمر_أنه أتى ابن عمر آربعة لاف من قبّل معاوية» وآربعة آلاف من قبل إنسان 
آخر وألفان من قبل آخر» وقطيفة» فجاء إلى السوق يريد علفا لراحلته بدرهم 
نسيئة (إلى أجل)» فقد عرفت الذی جاءه فأتيت سريته فقلت: إنى أريد أن أسألك 
عن شیء. وأحب of‏ تصدقینی . فلك : آلیس قد آنت آبا عبد الرحمن آربعة آلاف 
من قبل معاوية» وأربعة آلاف من قبل إنسان آخرء وألفان من قبل آخر وقطیفة؟ 
قالت : بلی . قلت : فانی رات يطلب علفا بدرهم نسيثة. قالت : ما بات حتی 
فرقها. فأخذ القطيفة فألقاها على ظهره» ثم ذهب فوجههاء ثم جاء فقلت : 


(۱) رواه آبو نعيم فى الحلية (۱/ ۲۹۷). 

(۲) رؤاه هناد فى الزهد (۱/ ۰0۳۶۳ gly‏ نعيم فى الحلية (۲۹۸/۱). 

(۳) رواه ابن سعد فى الطبقات (5/ ۰۱۵ وابن عساکر فى تاريخ دمشق (۳۱/ ۱۶۷). 
(5) رواه آبو نعیم فى الحلية (۲۹۲/۱). 

)0( رواه آبو نعيم فى الحلية (۲۹۲/۱). 


۱۳۳ 


یا معشر التجار» ما تصنعون بالدنياء وابن عمر آتته البارحة عشرة آلاف درهم 
۳ 3 ۱ سر 
وضح (صحاح) فأصبح اليوم يطلب لراحلته علفا بدرهم نسيئة” ¢ ! 
ae {>‏ و 1 5 75 كوه ٠‏ 5 

مجلسه حتی آعطاها وزاد علیها قال : لم يزل یعطی حتی آنفد ما كان عنده» فحاءه 
i: A 4 a ig a . 4‏ ۲ 
بعض من كان يعطيه» فاستقرض من بعض من كان آعطاه! 5 

وروی أبو نعیم؛ cai‏ ال 
al‏ ؛ فكان إذا أكل سقته 0 

ماري aa‏ ب ۱۳۳۳ 
و : أن ابن عمر OLS‏ |ذا تغدی أو : نعشی دعا من حوله من اليتامى . 
فتغدی ذات یوم فأرسل إلى يتيم فلم يجده» وکا اب باه ما یا be i‏ 
ida » SIE‏ ی ی د وبیده السويقة ليشربها » فناولها إياه 
وقال : خذها فما آراك غبنت OY.‏ 

ا ببببب01 1 و رن ریا 
الشیخ؟! فقالت : فما أصنع به؟! لا نصنع له طعاما إلا دعا عليه من يأكله . 
یی ae‏ ری د سود 
باه وکات مره رست همم وتات ۳ . فقال 
سب عساکر فی تاریخ دمشق (۳۱/ ۱5۱). 
(۲) رواه ابن سعد فى الطبقات /٤(‏ ۰6۱۸ وابن عساکر فى تاريخ دمشق (۱۳۹/۳۱). 
(۳) رواه آبو نعيم فى الحلية (۲۹۸/۱). 
(6) رواه البخاری فى الأدب الفرد (۰)۱۳ وآبو نعيم فى الحلية (۲۹۹/۱). 
)0( رواه أحمد بن حنبل فى الزهد (ص ۰)۱۸۹ وأبو نعيم فى الحلية (۱/ ۲۹۹). 
)1( رواه آبو نعيم فى الحلية (۰)۲۹۸/۱ وابن سعد فى الطبقات (4/ CV VT‏ وابن عساکر فى تاريخ 


١١ 


روی آبو نعیم فى الحلية» عن آبی جعفر القاری قال : قال مولاى: آخرج مع ابن 
عمر آخدمه . قال : فکان کل ماء ینزله يدعو fal‏ ذلك الاء یأکلون معه . قال : فکان 
أكابر ولده یدخلون فيأكلون» فكان الرجل يأكل اللقمتين والشلاث . فنزل الجحفة 
فجاءوا وجاء غلام أسود عريان. فدعاه ابن عمر فقال الغلام : إنى لا أجد 
موضعاء قد تراصوا ايك ابن عمر تنحى حتى ألزقه 8 صدره۲. 


الوا وا EOE‏ ا اا 
يأكل بعضهم قائماء ومعه بعیر له عليه مزادتان» فيهما نبيذ وماء ملوء تال فكان 
لكل رجل CUB‏ من سَویق بذلك النبیذ حتی یتضلع منه شبعا!۳*. 

وروی ابن سعد» عن مَعْن قال : كان ابن عمر إذا صنع طعاما فمر به رجل له 
هيئة لم يدعه. ودعاه بنوه أو بنو cat]‏ وإذا مر إنسان مسکین دعاه ولم یدعوه. 
وقال : یدعون من لا يشتهيه» ویذعون من يشتهیه" . 

إطعام عبد الله بن عمرو وقصة ضیافته للإخوان وأهل الأمصار والاضیاف: 

eee hs‏ و ی 
“a add han den‏ 
الله تعالی عنه نازل فى آسفل مک فعمدنا إليه؛ فإذا نحن بفقل عظیم یرتحلون» 
ثلشمائة راحلة. منها مائة راحلة» ومائتا زاملة (بعیر يحمل عليه الطعام)ء قلنا: لمن 
ESI Rie‏ ؟ فقالوا: لعبد الله بن عمرو فقلنا: IST‏ هذا له؟ وکنا نحدث : أنه من 
آشد الناس تواضعا. فقالوا: Lol‏ هذه المائة راحلة فلاخوانه يحملهم عليهاء وأما 
المائتان فلمن نزل عليه من أهل الأمصار له ولأضيافه . فعجبنا من ذلك عجبا شديدا 


)1( رواه أبو نعيم فى الحلية (۳۰۲/۱). 
(Y)‏ رواه ابن سعد فى الطبقات (4/ ۰۱6۸ وتاريخ دمشق (۳۱/ ۱۷). 
)1( رواه ابن سعد فى الطبقات (4/ ۰۱۹ وابن عساکر فى تاريخ دمشق (۳۱/ VEV‏ 


فقالوا : لا تعجبوا من هذاء فان عبد الله بن عمرو رجل غنى» وانه یری حقا عليه 
أن یکشر من الزاد لمن نزل عليه من الناس . فقلنا: وار تسريه فقالوا: انه فی 
السجد ارام . فانطلقنا نطلبه حتی وجدناه فى po‏ الکعبة جالساء رجل قصير 
أرمص» بين بردین وعمامت لیس علیه قمیص.» قد علّق نعلیه فی شماله(۲۱. 

موذج سلمان وآبی لبابة: 

روی ابن سعد» عن النعمان بن حمید یقول : دخلت مع خالی على سلمان 
رضى الله عنه بالمدائن ۾ وهو يعمل الخوص» فسمعته يقول ۳ شتری خوصا بدرهم 
فأعمله» فأبيعه بثلاثة دراهم فأعيد درهمافيهء وأنفق درهما على عبالی» 
وأتصدّق بدرهم» ولو أن عمر بن الخطاب نهانى عنه ما geil‏ 

وروی الحاكم. » عن السائب بن أبى لبابة رضى الله عنهما قال الاين 
أبى لبابة» قال أبو لبابة : ce‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فيا ربوك 
اللهء إنى أهجر دار قومى الذى أصبت بها الذنب وأنخلع من مالى IS‏ صدقة لله 
عز وجل ولرسوله صلی الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
أبا لبابة» يجزئ عنك الثلث . قال : فتصدقت بالغلث(۳. 


96 75 عثمان ؛ بن أبى العاص: 

روى الطبرانی» عن آبی SUR fai‏ : آتیت عشمان بن العاص رضی الله عنه فى 
أيام العشر pus)‏ دى اجة) OLS‏ له ست قد آخلاه للحدیث Bele aes‏ 

فقال sole)‏ : بكم آخذته؟ قال sib:‏ عشر درهما . فقلت as‏ ی ۲۳ 
عشر درهما اشتریت بها LES‏ فضحیت به وأطعمت عیالی فلا قنت ا 
os‏ كتوان شير :الها gs Ope‏ مناه + فما ریت دراهم قط كانت أعظم بركة 
منهاء أعطانى وهو لها محتسب. وأنا إليها Deleon‏ 


)1( رواه الحاكم فى الفتن والملاحم (4/ ۵۷۷ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبی وأبو 
نعيم فى الحلية (۱/ ۱) وابن عساكر فى تاريخ دمشق (۲۸۱/۳۱). 

(۲) رواه ابن سعد فى الطبقات (5/ ۰۸۹ وابن عساكر فى تاريخ دمشق (۲۱/ ۳ ۳). 

(۳) رواه الطبرانى فى الكبير )0/ ۰)۳۲ والحاكم فى معرفة الصحابة (۳/ VEY‏ وسكتا عنه . 

(5) رواه الطبرانی فى الكبير (۹/ 57)» وابن أبى الدنيا فى الاخوان (۰)۱۷۳ وقال الهيثمى فى مجمع 
الزوائد: رجاله رجال الصحيح (9/ AUN‏ 


۱۳۹ 


تخت عبد الله بن عباس: 


بت من السلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء له أحب ال من حجة بعد Ba‏ 


الله عر وج OF‏ 


)1( رواه أبو نعيم فى الحلية (۳۲۸/۱). 


۱۳۷ 


۲ نماد ج بعد عصر الصحابه 


نمودذ ج الليث بن سعد 


نکتفی هنا بنموذج من القرن الثانى الهجری» وهو الإمام الليث بن سعد» وهو 
أحد أئمة الفقه والحديث» ونظير مالك رضى الله عنهما . ظ 

ذكر الإمام الذهبى فى أعلام النبلاء : عن حرملة قال : كان الليث بن سعد يصل 
مالكا BLE‏ دينار فى السنة» فكتب مالك إليه: على دين » فبعث إليه بخمس مائة 
دینار. فسمعت ابن وهب یقول : کتب مالك إلى اللیث : إلى آرید آن food‏ بنتی 
على زوجهاء فأحب أن تبعث لی بشیء من عصفر. فبعث إليه بثلائین حملا 
عصفراء فباع منه بخمس مائة دينار» وبقی عنده فضلة . ۱ 

قال gl‏ داود: قال OLS Ld‏ اللیث یستغل عشرین آلف دینار فی کل سنة» 
وقال: ما وجبت علی زکاة قط . وأعطی اللیث ابن ag)‏ آلف دینار» وأعطی مالکا 
ألف دینار» وأعطى منصور بن عمار الواعظ آلف دینار . 

قال: وجاءت امرأة إلى اللیث» فقالت : يا آبا اخارث» إن ابنا لى علیل» 
واشتهی عسلاء فقال : يا غلام» آعطها مرطا من عسل . والرط : عشرون ومائة 
رطل . ۱ ۱ 


قال شعيب بن الليث بن سعد: ممعت ان ماوجبت على زكاة منذ 


۱۳۸ 


JU تجب عليه الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا بعد مرور الخول على‎ SU 
. وهو لا يدع امال فى يده حتى يمر عليه حول كامل» بل يبذله فى الخير والعروف‎ 

وجاءت امرأة بسكرجة (إناء صغير) إلى الليث تطلب عسلاء فأمر من يحمل 
معها زقًا (جرة كبيرة)» فجعلت تأبی» وجعل الليث يأبى إلا أن يحمل معها من 
عسل» وقال : نعطيك على قدرنا. وفى رواية: سألت على قدرهاء وأعطيناها 
علی قدر النعمة علینا! 

وعن احارث بن مسکین» قال: اشتری قوم من اللیث ثمرة فاستغلوها 
فاستقالوه فأقالهم» ثم دعا بخريطة فیها أكياس» فأمر لهم بخمسین دینارا فقال 
له ابنه الحارث فى ذلك . فقال : اللهم غفراء إنهم قد کانوا آملوا فيها آملا» فأحببت 
أن أعوضهم من آملهم بهذا" . 


(۱) انظر : سير أعلام النبلاء (۸/ ۱۳۲ , ۱۳۳) ط مؤسسة الرساللة . بیروت . 


۱۳۹ 


٤‏ - نموذ ج السلاطين من أهل الخیر 


ونکتفی هنا أيضا بنموذج واحد للأمراء والسلاطیین الذین اهتموا بعمل الخير» 
وهو ما ذکره ابن رضوان فى کتابه : (الشهب اللامعة فى السياسة النافعة» عن 
السلطان آبو سعید قال : 

«وكان gil‏ سعيد» المدعو باللك المعظّم مظمّر الدین» صاحب إربل (مدينة عراقية 
مشهورة) من له فى فعل اخيرات غرائب» ولم يكن فى الدنيا شّىء أحب إليه من 
الصدقة . كان له كل يوم قناطیر مقنطرة من الخبزء یفرقها على الحاویج > فى عدة 
مواضع من البلد يجتمع فى کل موضع خلق كثير يفرق عليهم فى أول النهار. 
وإذا نزل من الرکوب یکون قد اجتمع جمع کبیر عند الدار. فیدخلهم إليه» ویدفع 
لك واحد كسوة على قدر الفصل من الشتاء أو الصيف أو غیرهما» ومع الکسوة 
شیء من الذهب ‏ من الدینار إلى GFW‏ والثلائة وآقل وآکثر . 

وكان قد بنى أربع مواضع 2 والعميان؛ وملآها من هذين الصنفین» د 
لهما ما يحتاج إليه كل واحد» وكان يأتيهم بنفسه فى كل عصرية اثنين وخميس» 
ويدخل إلى كل واحد فى aay‏ ويسأله عن حاله ويتفقّده بشى من النفقة» وینتقل 
إلى الآخر وهكذا > يدور على جميعهم» وهو يباسطهم ويمزح معهم» ويجبر 
oni‏ ۱ 

وکان رحمه الله قد بنی دارا للنساء الأرامل» ودارا للصغار الأيتام» ودارا 
للملاقيط (اللقطاء)؛ ورب بها جماعة من الراضع» وکل مولود یلتقط يُحمل 
إليهاء فیرضع . 

۱5۰ 


إليهم» ويتفقد أحوالهم. ويعطى النفقات زيادة على المقرر لهم . وکان یدخل إلى 
الارستان (المصحة أو الستشفی) ويقف على کل مريض › يسأله عن مبيته وكيفية 
حاله» ومایشتهبه .. ۳ يدل لها كل قادم على البلد من 
ولهم فى الدار الخداء والعشاء وإذا عزم الانسان على السفر أعطوه نفقة ما يليق 

وبنی مدرسة ورتّب فيها الفريقين من الشافعية والحنفية» وكان كل وقت يأتيها 

وبنى للصوفية زاويتين فيهما خلق کثیر» ولهما آوقاف وافرة بجميع ما يحتاج 
إليه ذلك المع . 

ولا بد عند سفر کل واحد من نفقة يأخذهاء وكان یسیر فى كل سنة دفعتين من 
جماعة من آمنائه إلى بلاد الساحل » یر تب و نا 
اشرق الم هن ایلیا ماو ناذا وصلوا ad}‏ آعطی کل واحد Led‏ وان لم 
يصلواء فالأمناء يعطونهم بوصية منه فى ذلك . 

وكان يقيم فى كل سنة سبيلا للحاج» ويسير معه جميع ما تدعو حاجة المسافر 

ليه فى الطريق › و ا معه خمسة آلاف دينار ينفقها بالحرمين على 
ERE‏ . وله بمكة _ حرسهاالله ce‏ عي a aay‏ 
إلى الآن. 

وهو آول من آجری الاء إلى جبل عرفات ليلة الوقوف» وغرم عليه جملة كبيرة 
من الال» وعمل باخبل مصانع للماء فان الحجاج کانوا یتضررون من عدم الاء 
هناك . 

وکان رحمه الله متی أكل شيئا استطابه» لا بختص به بل یقول : احملوا إلى 
الشيخ فلان» أو فلانة من هو عندهم مشهور بالصلاح»(۱. 


(۱) انظر : الشهب اللامعة فى السياسة النافعة ص 1۲۲ - 1۲ . 


۵- الوقف الخیری 
وآثره فى تاريخ السلمین 


ancl‏ السلم مجتمع متراحم كاين اداح رصاصين ويعطف فيه 
الغنی علی الفقیر Ss‏ ضرق وهو كما صوره الرسول الکریم : 
اين ع وکالبنیان یشد بعضه OO ay‏ 


تسود هذا الجتمع عندما یستمسك بتعاليم ال سلام: اط و ومشاعر 
إنسانية نبيلة» مر وقد نال ES‏ تلت هذه الشاعر 
والعواطف فیما عرف بنظام «الوقف الخيرى» عند السلمین . 

وهذا النظام ثابت من عهد النبوق ومن العسروف أن آول وقف عرف فی 

فقد روی الجماعة» عن ابن عمر : أن عمر آصاب آرضا من آرض خيبر» فقال : 
يا رسول الله» إنى أصبت آرضا بخيبر» لم أصب مالا قط أنفس عندی منه» فما 
تأمرنی؟ قال : «ٍن ششت حت أضلها وتصدقت (Lg‏ . قال فان اع 
على Vi‏ تباع ولا توهب ولا تورث فى الفقراء وذوی القربی والرقاب والضیف 


)1( إشارة إلى حديث النعمان بن بشیر» عن النعمان بن بشیر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
امثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل ابحسد. إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر 
الجسد بالسهر والحمى». متفق عليه : رواه البخاری فى الأدب CVV‏ ومسلم فى البر والصلة 
والاداب (۰)۲۵۸۲ وأحمد فى السند (۱۸۳۷۳). 

(۲) إشارة إلى حدیث سبق تخریجه . 


۱: 


وابن السبیل» لا جناح على من ولیها أن ISL‏ منها بالعروف ویطعم غير متمول . 
وفی لفظ : غير Ble‏ مالا . 

وفى رواية البخاری : «حبس أصلهاء وسبل ثمرتها». وفی أخرى له: «تصدق 
بشمره» وحبس أصله» . وفی رواية للبیهقی : «تصدق بثمره وحبس آصله لا یباع 
Mise,‏ 

وفی حدیث عمرو بن دینار قال فى صدقة عمر : ليس على الولی جناح أن ISL‏ 
ويؤكل صدیقا له غير متأثل . قال : وکان ابن عمر هو یلی صدقة عمر» ویهدی 
OES i‏ (۳( 

وفيه من الفقه : أن من وقف شیثا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه . 

وعن عشمان ی يا 
اف غير كو وم ففال : «من يث بشترى بكر رومة فيجعل ة فیها ogo‏ ه مع دلا ء 
السلمین» بخير له منها فى المنة؟» . فاش: شتریتها من صلب مال OO‏ 

فقد سجل التاريخ لكثير من fal‏ الخير والثراء من السلمین : أنهم وقفوا - بدافع 
الرحمة التى قذفها الإيمان فى قلوبهم» والرغبة فى مثوبة الله لهم وألاً ينقطع 
عملهم بعد موتهم - أموالهم كلّها أو بعضها على إطعام امحائع» وسقاية الظمآن. 
وكسوة العریان» وإعانة المحروم. ومداواة المريض » وایواء opt‏ وكفالة الأرملة 
واليتيم» وعلى كل غرض إنسانى شریف. بل أشركوا فى برهم الحيوان مع 
الإنسان. 

ولنقرأ هنا فقرات من بیان وزير الأوقاف المصرى الشيخ أحمد حسن الباقورى» 
الذى ألقاه فى مجلس الشعب المصرى. مبينا مآثر الوقف الخيرى الإسلامى . 
CV)‏ سبق تخریجه . 
(۲) رواه البيهقى فى الکبری OLS‏ الوقف (5/ VV‏ 
(۳( رواه البخاری فى الوكالة (۲۳۱۳). 
(5) رواه الترمذی فى الناقب (۰)۳۷۰۳ وقال : حسن» والنسائی (۰)۳۲۰۸ والدارقطنی (4/ VAT‏ 


کلاهما فى الاأحباس» وحسنه الألبانى فى صحیح الترمذی (۲۹۲۱). 
)0( انظر : نيل الأوطار (۲/ ۰۱۲۷ ۱۲۸) ط دار الجيل . بیروت . 


۱: 


قال رحمه الله : «ولقد تأخذ أحدنا الدهشة وهو یستعرض حجح الواقفین › 
عليهم : يتخيّرون الأغراض الشريفة التی یقفون لها آموالهم» ویرجون أن تنفق فى 
سبیل تحقیقها هذه الأموال . 

وربما استشرفت النفوس إلى أمثلة من هذا البر يعين ذکرها على تفصیل هذا 
الاجمال . فإلى هذه النفوس المستشرفة نسوق هذه الأمثلة : 

وقف الأوانى المكسورة: 

وهو وقف تُشتری منه صحاف الخزف الصینی» فکل حادم كسرت آنيتتة: 
وتعرض لغضب مخدومه. له أن يذهب إلى إدارة الوقف فیترك الاناء الکسور 

وقف ASH‏ الضالة: 

A ie ۰ 0-3‏ توت 

وهو وقف فى عدة جهات ينفق من ريعه على إطعام الكلاب التى ليس لها 
صاحب» استنقادًا لها من عذاب الجوع » حتى تستريح بالوت أو الاقتناء . 

وقف إعارة الحلى فى الأعراس 

وهو وقف لاعارة الحلى والزينة فى الأعراس والافراح ی ی تا 
یلزمهم فى آفراحهم وأعراسهم ؛ ثم یعیدون ما استعاروه (لی مکانه اه تس 
للفقير أن يبرز يوم عرسه DL‏ لائقة» ولعروسه أن تجلّى فى De‏ رائقة» حتى يكتمل 
الشعور بالفرح وتنجبر الخواطر الکسورة. 

وقف الزوجات الغاضبات: 

وهو وقف يؤسس من ريعه بيت» ويعد فيه الطعام والشراب» وما يحتاج إليه 
الساكنون» تذهب إليه الزوجة التى يقع بينها وبين زوجها نفور» وتظل UST‏ شاربة 
إلى أن يذهب ما بينها وبين زوجها من colin‏ وتصفو النفوس» فتعود إلى بيت 
الزوجية من جديد . 


١ 


وقف مونس الرضی ور 


وى وق عن ate‏ على فا ما من كل رخیم الصوت؛ حسن الادای 
فیرتلون القصائد الدينية طول اللیل » بحيث یرل کل منهم ساعةه حتی مطلع 
الفجر. سعيًا وراء التخفیف عن المريض › الذی ليس له من یخفف عنه وایناس 


الغريب الذى ليس له من يؤنسه . 
وقف الإيحاء إلى المريض بالشفاء: 
وهو وقف فيه وظيفة من جملة وظائف المعالجة فى المستشفيات» وهى تكليف 
اثنين من المرضین يقفان قريبًا من المريض» بحيث يسمعهما ولا يراهماء فيقول 
أحدهما لصاحبه : ماذا قال الطبيب عن هذا المريض؟ فيرد عليه الآخر : إن الطبيب 
۳ و ۲ 1 و 1 0 SO‏ ۶ 
یقول : إنه على خیر» فهو مرجو البرء» ولا یوجد فى علته ما یقلق أو یزعج» وربا 
نهض من فراش مرضه بعد يومين واه یم 
الو يسو 
وقف فى بلاد المغرب لمن عجز عن دفع أجرة الحمام: 
وفى بلاد المغرب : عرفت أنواع أخرى من الأوقاف» مثل : الوقف على من يريد 
دخول «الحمّامات LS‏ ولا يجد آجر الحمّام» فيأخذ من هذا الوقف ما ینظّف به 
حسده ويقضى وطره. 
وقف على نوع مهاجر من الطير: 
۰ رم 0 0 و هو ۰ ۰ oe‏ ۰ ۰ 
وفی مدينة فاس : وجد وقف علی نوع من الطیر يان إلى فاس فى موسم 
و وید ی و9 دی ی ۳ 
OTE‏ 
(۱) من بيان وزير الأوقاف الشيخ أحمد الباقورى عن الأوقاف ودورهاء آلقاه فى مجلس الشعب 
الصری. 
۵ ۱ 


الوقف على القطط التی لا موی لها: 

وما ذکره الأستاذ الدکتور السباعی فى کتابه «اشتراكية الاسلام» : وقف رعاية 
الحيوانات الأليفة التی لا تجد من يطعمهاء کالقطط ولا سیما الصابة بالعمی منها - 
مثل «بيت القطط) الذی قال : al‏ كان إلى عهد قريب موجودا فى سوق (ساروجه» 
وا وكان فيه ما يزيد على أربع BL‏ قطة من الفارهات السمان"١؟!‏ ! 

وهكذا سلك الواقفون کل مسالك الخير» فلم يدعوا جانبا من جوانب BLN‏ 
دون أن يكون للخير نصيب فيه . 

وهم بهذا LE‏ يصدرون عن إحساسات إنسانية عميقة» تنفذ إلى مواطن الحاجة 
التى تعرض للناس فى كل زمان ومكان . بل هى لم تقتصر على الانسان» حتى 

ولا شك فى أن العقيدة هی صاحبة الفضل فى خلق هذه الأحاسيس الرقيقة» 
وإيقاظ تلك المشاعر السامية التى تنبهت لتلك الدقائق» فى كل زاوية من زوايا 
الجتمع » وكل منحى من مناحى ال حياة . ولم يكفهم أن يكون برهم مقصورا على 
حياتهم القصیرة فأرادوها صدقة جارية» وحسنة دائمة» كنب لهم آجرها ما 
بقيت الحياة» وبقی الانسان . 

الوسسات الخيرية فى تاريخ المسلمين: 

ومن آبرز الدلائل على رسوخ معنی الخير. ومشاعر البر والرحمت وعمق 
جذوره فى تاريخ أمتنا : کثرة الوسسات التی تعنی بخیر الانسان» والبر بالانسان . 

ویسوی أن أنقل هنا صفحات مشرقة مما كتبه الداعية الكبير العلامة الشيخ 
الدكتور مصطفى السباعى رحمه الله فى كتابه البديع «من روائع حضارتنا» عن هذه 
الم سسات» قال : 


(۱) انظر : اشتراكية الإسلام للسباعی ص ١١7-١١١‏ . 


۱1 


«کانت هذه الژسسات نوعین : نوعا تنشئه الدولة وتوقف عليه ال وقاف 
oll‏ اسعة ونوعا پنشته الافراد من أمراء وقواد وأغنياء ونساء اولصت تيدان 
هذا الحديث أن نعدد آنواع الوسسات الخيرية كلّهاء ولکن حسبنا أن نلم بأهمها : 

فمن أولى المؤسسات الخيرية : المساجد» وكان الناس يتسابقون إلى إقامتها ابتغاء 
وجه call‏ بل كان الملوك يتنافسون فى عظمة المساجد التى يؤسسونها. وحسبنا أن 
نذكر هنا مبلغ ما أنفقه الوليد بن عبد الملك من أموال بالغة على بناء الجامع الأموى. 
ما لا يكاد يصدقه الانسان لكثرة ما آنفق من مال» وما استخدم فى إقامته من 
رجال. 

ومن أهم المؤسسات الخيرية : الدارس والستشفیات . وسنفرد لها حدیثا خاصا 
إن شاء الله . 

ومن المؤسسات ايرية : بناء الخانات والفنادق للمسافرین النقطعین وغیرهم 

ومنها : التکایا والزواياء التی ينقطع فيها من شاء لعبادة الله عر وجل . 

ومنها : بناء بيوت خاصة 22 cel‏ يسكنها من لا يجد ما ی ر أو مدا | 
دارا . 

ومنها : السقایات. ch‏ تسبیل الاء فی الطرقات العامة للناس جمیعا . 

ومنها: الطاعم الشعبية» التى كان یفرق فيها الطعام من خبز ولحم وحساء 
ا ۳ ولا یزال قريبًا بهذا النوع فى کل من تكية السلطان سليم» 
كثرت هذه یوت حتى عدت أرض مكة كلهاء ا بعض الفقهاء ببطلان إجارة 

evden‏ ار ی سای ی 

۱۷ 


كثيرة جدا بين بغداد ومکة» وبين دمشق والدينة» وبين عواصم الدن ال سلامية 
ومدنها وراها» حتی قل أن یتعرض السافرون - فى تلك الأيام - خطر العطش . 

ومن الوسسات الاجتماعية: ما كانت وقفا لاصلاح الطرقات والقناطر 
واگسور. 

ومنها : ما كانت للمقابر یتبرع الرجل بالأرض الواسعة لتکون مقبرة عامة . 

ومنها: ما كان لشراء آکفان الوتی الفقراء وتجهيزهم ودفنهم . 

ومنها: المؤسسات الخيرية لاقامة التکافل الاجتماعی» والیتامی ولختانهم 
ورعايتهم ومؤسسات للمقعدین والعمیان والعجزة» یعیشون فیها موفوری 
الکرامة لهم کل ما یحتاجون إليه من سکن وغذاء ولباس وتعلیم أيضا . 

وهناك موسسات لتحسین أحوال الساجین» ورفع مستوی تغذيتهم بالغذاء 
الواجب» لصيانة صحتهم وموسسات لامداد العمیان والقعدین ین یقودهم 
ويحدمهم. 

ومؤسسات لتزویج الشباب والفتيان العراب من تضيق أيديهم أو أيدى أوليائهم 
عن نفقات الزواج وتقديم الهور ۰۰ . فما أروع هذه العاطفة وما أحوجنا إليها 
اليوم! 

ومنها: مؤسسات لامداد الامهات: بالحليب والسکر» وهی آسبق فى الوجود من 

جمعية «نقطة الحليب» عندناء مع تمحضها للخير الخالص لله عر وجل ؛ وقد كان 

50-0 صلاح الدین : آنه جعل فی آحد آبواب القلعة الباقية حتی BOW‏ 
دمشق -میزابا يسيل منه احلیب» وميزابًا آخر يسيل منه الماء المذاب فيه السكرء تأتى 
الأمهات يومين فى كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن وأولادهن ما يحتاجون إليه من 
او 

ومن آطرف المؤسسات الخيرية : وقف «الزبادى»'ء للأولاد الذین یکسرون 


. یوضع فيه اللبن حتی یتخمر‎ Bole جمع زبدیف وهی إناء من الفخار‎ CV) 


۱:۸ 


الزبادی وهم فى طریقهم إلى البيت» فيأتون إلى هذه المؤسسة ليأخذوا زبادی 
جديدة بدلا من الكسورة» ثم يرجعوا إلى أهليهم وکنهم لم یصنعواشیّ. 

وآخر ما نذكره من هذه المؤسسات: المؤسسات التى أقيمت لعلاج الحيوانات 
المريضة» أو لإطعامهاء أو لرعايتها حين عسجزهاء كما هو شأن المرج الأخضر فى 
دمشق الذى يقام عليه الملعب البلدى الآن» فقد كان وقفا للخيول والحيوانات 
العاجزة SEL‏ ترعى فيه حتى تلاقى حتفها»'' . 


(۱) من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعی (۸ ۰۱۷ ۱۸۲). 


۱:۹ 


01 
مللاحق الكتاب 
فتاوى فى العمل الخيرى 


۱- أسئلة الإغاثة الإسلامية. 
١‏ حكم إخراج الزكاة لصالح علاج مرضى السرطان. 
۳ هل يجوز الإنفاق على قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان من مال الزكاة؟ 
5 حكم إعطاء الشيوعيين والفساق من الزكاة 
5 أين يصرف الال المكتسب من الحرام (فوائد البنوك ونحوها)؟ 
5 حكم بیع اليانصيب لدعم المشروعات الخيرية. 

حكم التبرع بأموال اليانصيب 


١د‏ أسئله الاغاخه الاسلامية 


الشيخ الفاضل الدکتور یوسف القرضاوی ١‏ حفظ الله ورعاه 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 
آدعو الله العلی القدیر أن تصلکم هذه الرسالة وآنتم بخیر حال Aly‏ صحة 
وعافية» وننتهز هذه الفرصة لنهنشکم بالشهر الفضیل» شهر الرحمة والغفران 
سائلین الله أن يعيده علیکم وعلی الأمة الإسلامية بالیمن والبركة . ثم آما بعد : 
أبنب ر ار نوی الابالسارات الي 


١‏ هل يجوز صرف فيض الركا الدفوع من قبل السامين ان لا 
5 مل یجوز سر ف ال کاةاندفوعة واا مان pel‏ بالدارس ای تکنله 


الإغاثة الا سلامیة؟ 
۳ هل يجوز إعطاء الحتاج غير السلم من لحوم الأضاحى التی تبرع بها 
السلمون للإغاثة الاسلامیة؟ 


٤‏ ما النسبة التی يجوز للعاملین فى حقل الزكاة أخذها؟ 
هل يجوز إنفاق أموال الزكاة الفائضة فى مشروعات وقفية› على أن يكون 
ريع هذا الوقف للفقراء والمساكين وبقية أصناف الزكاة؟ 
حشمت خليفة 
مدير قطاع تنمية الموارد 
SEY!‏ الإسلامية . بريطانيا 


١ و‎ 


الجواب 


الحمد cal‏ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی صحبه ومن والاه. 
(آما بعد) 

ج۱: جمهور الفقهاء علی أن الزکاة تخد من آغنیاء السلمین لشرد علی 
فقرائهم. كما نص الحديث النبوی الشریف(۱» وان كان من الفقهاء من آجاز 
اعطاء الزكاة لأهل الحاجة من غير السلمین ولا سیما إذا كانت حصيلة الزكاة 
ضخمة» وفاضت عن حاجات السلمین . 

وقد استدل بعضهم بفعل عمر بن المخطاب رضی الله عنه» حين SL‏ يهوديا 
سال الناس» فسأله BU‏ یسأل؟ فقال: اسأل ا رة واحاجة والسن . فأمر خازن 
لمال أن يفرض له ولأمثاله من بيت مال المسلمين ما يكفيه ثم تلا الآية الكريمة : 
نما الصدقات of all‏ والمساکین والعاملين عليها والْمؤأفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمین وفي مسبسیل الله وابن السبسیل قسریضة من الله واللّه عليم 
حكيم 4 (التوبة : ۰ وقال: هذا من مساکین OLS al‏ 

على أن هناك اعتبارا يجيز إعطاء الزكاة لغير المسلم» وذلك إذا أعطى تأليمًا 
لقلبه» وتحبيبا له فى الإسلام» فمن المصارف المنصوص عليها فى القرآن: مصرف : 
till‏ قلوبهم 4. وان كان الأصل فى هذا التألیف : أنه عمل موكول إلى الدولة 
المسلمة وأولى الأمر فيهاء فهو من أعمال السياسة الشرعية . 

ويمكن أن تقوم الجمعيات الخيرية الاسلامية أو جمعيات BEY‏ الإسلامية 
الكبيرة مقام الدولة فى تأليف القلوب» وخصوصا من يعيشون فى الغرب. 
ویختلطون بغیر السلمین» ویعرفون الوسائل واا سالب التی تور فیهم وتقربهم 
من الإسلام . 


(۲) الخراج لأبى يوسف ص 277 وانظر: تفسير ابن أبى حاتم (5/ ۰4۱۸۱۷ والدر المنثور (۲۲۱/4). 


۱۹ 


وما يؤيّد هذا الاتجاه : أن جمعیات الاغائة غير السلمة لا تمتنع عن اعطاء 
السلمین الحتاجین من مواردها» ونحن آولی بعمل الخير منهم 

ج۲ : إذا كانت الدارس الإسلامية من مصارف الزكاة باعتبارها مقوما من 
مقومات الحياة الاسلامية العاصرة حتی لا ينشأ آبناء السلمین أميين وسط عالم 
متغيّر» أو متعلمین فارغی ال رس من ثقافة الاسلام» فارغی القلب من رحیق 
الإيمان» فلا مانع من ٍعطاء مدرّسیها من الزكاة» وفقًا للقاعدة الشرعية «ما لا يتم 
الواجب الا به فهو واجب» اذ SY‏ تقوم مدرسة إلا بمعلم وطالب» فالعلم هو آحد 
الأركان الأساسية فى العملية التعليمية . 

ومن الفروغ منه : أن يكون هؤلاء الدرسون مثلا طيبة وأسوة حسنةء للالتزا 
بالإسلام: عقيدة وثقافة وشعورا وسلوكاء حتى يكون عملهم نوعا من الجهاد. 
ويمكن إدخالهم فى مصرف : في سبیل ال فهذا الصرف مخصص لكل ما 
تعلو به كلمة الاسلام» وترتفع به راية التوحید» من الوسائل الختلفة ومنها: 
الدعوة والتربية والتعلیم والاعلام» إذا قام علیها مسلمون ثقات . 

ج۳: لا باس بإعطاء غير السلم من لحوم الأضاحی التی یتبرع بها السلمون 
للإغاثة الإسلامية» فليس فى لحوم الاضاحی من التشدید والتدقیق ما فى مال 
الزكاة» باعتبار الزكاة فريضة ركنية لها خطرهاء ولذا يجب التشدید فى أى مصرف 
من مصارفها الشرعية التى نص عليها القرآن فى سورة التوبة : ظ نما الصدقات 
للفقراء والمساکین والعاملین il jolly ole‏ فلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل 
لله واب بن السبیل فريضة من الله aly‏ عليم حكيم 4(التوبة E‏ 

ولم يمنع الإسلام الإحسان إلى غير السلمین إذا كانوا. من أهل احاجة. كما قال 
تعالی : ل ویطعمون (le plaall‏ حبّه مسکینا ویتیما وأسيرا 4 (الانسان : ۸ وكان 
الأسير حينئذ من الشرکین . 


۱ ۵ ۵ 


وقد آجاز بعض السلف اعطاء رهبان النصاری من صدقة الفطر (۲۱. وقال 
العلامة ابن قدامة الحنبلى فى شأن الأضحية : ویجوز أن يطعم منها كافرا. وبهذا 
قال الحسن» pls‏ ور وي 

وقال مالك : غیرهم آحب إلينا . وكره مالك والليث إعطاء النصر انى جلد 
الأضحية لما سسا پیب فیس و ای ین 
فأشبهت الز کات وکفارة یی 

ج٤‏ : آما النسبة التی يجوز للعاملین علیها آخذها فالذی آراه : أن هذا القدار 
ينبغى ألا یتجاوز ه ,۰ من هذه الأموال» على أساس أن صنف : لإ العاملين 
«lg‏ آحد الاصنف galas‏ تصرف لها الان ورسلا نی لي ای 

جه : لا يجوز تحویل آموال ال JAS‏ وقف» لينفق منه على الفقراء والساکین؛ 
OY‏ الفروض فى آموال الزكاة : أن تصرف فى الحال إلى المستحقين» وتوضع فى 
مصارفها الشرعية التى حددها القرآن الكريم . gad‏ أهدافا وحاجات ناجزة» 
ومطلوبة طلبا فورياء ولا تحتمل التأجيل . 

ولهذا اتفق 3 العلماء على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. 

وکل ما آجازهلفها آن عزلها وحدهاه ویوزعها علی مستحقیها خلال 

وتحويل الزكاة إلى وقف : يحرم آهل الاستحقاق من وصول الزكاة إليهم فى 
الحال» وإغا بعد أن تستثمر ويخرج عائد وريع . 

ثم إن العائد الذى يأتى به الوقف لیس هو الزكاة التى آتاها صاحبها » بل هو جزء 
صغير منهاء یمثله ريع الوقف قد یکون ۱۰ أو ۰/0 وقد آمر الله تعالی أن يكون 
نصیب الستحفین کل ال زکاة» وهی مائة فی الائة ۰1۱۰۰ 

لهذا لا تشرع هذه العملية النافية لقاصد الزكاة الشرعية . والله آعلم . 
(۱) انظر : بداية الجتهد (۱/ ۷۳). 
call )۲(‏ (۳۸۱/۱۳) طبعة هجر . 


yo 


۲- حکم إخراج الزكاة لصالح علاج مرضی السرطان 
فضيلة العلامة الدکتور یوسف القرضاوی آمد الله فى عمرك 
A ED a ah‏ و ار 
nub Bs‏ رک کی ا 
المصابيت؟ 
الجمهورية اليمنية 


الجواب 


الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله . 
(وبعد) 

فلا شك فى مشروعية إعطاء الزكاة لصالح علاج مرضى السرطان إذا كانوا من 
العقراء ومحدودی الدخل الاين لا یقدرون علی نفقات العلاح الباهظهة» وقد قال 
وال Lei}‏ الصّدقات للفقراءوالمساکین والعاملين علیها والمؤلفة قلوبهم وفي 
GLI‏ والارمین وفي سبیل الله وابن السّبيل فریضة من الله واللّه عليم 
حكيم 4 (التوبة : .)٠١‏ 

فهولاء الرضی من محدودی الدخل یدخلون فى الصرف الأول والثانی للزكاة» 
وهم الفقراء والساکین» وکما أن الفقراء والساکین یحتاجون إلى الطعم والشرب 
الخطيرة والمؤلمة مثل السر طان . 


۱۷ 


وکما يجوز إعطاء ال BLS‏ للمرضی آنفسهم لیدفعوا نفقات العلاج» يجوز إعطاء 
الژسسات الخيرية التى تنوب عنهم فى توفیر الراکز والوسائل الطبية التی تیسر لهم 
العلاج الطلوب . 

وإذا نظرنا إلى الأمر بالنظر إلى الأمة» وتوجيه الاسلام لها أن تكون أمة سليمة 
احسم > قوية قادرة على تحمل أعباء الدفاع عن نفسها : فانه يكن أن نعتبر هذا 
الاعطاء من مصرف : في سبیل ال لأنه من العینات على أن تکون أمة قادرة 
على الجهاد . 
كلمة إلى رجال الأعمال 

کما آدعو |خوانی op tl‏ الصادقین من رجال الال والأعمال» والتجار 
والأثرياء : أن یدعموا المؤسّسة الخيرية» ویقفوا بجانبها بآنفسهم وآموالهی وأن 
یشدوا أزرها فيما تقوم به من دعم مراكز مرضى السرطان : فى اليمن» وأن يبذلوا لها 

من المال ما يعينها على أداء رسالتهاء فلا يقوم عمل كبير» ولا مشروع ذو أهمية إلا 
بالمال» وقد قال الشاعر : 

. بالعلم وا مال يبنى الناس ملکهم ‏ لم يبن ملك على جهل وإقلال 

يستطيع رجال المال : أن يعطوا هذه المؤسّسة من مال الزكاة الثى فرضها الله 
عليهم» ومن الصدقات التطوعية» ومن ريع ما يكون لديهم من وقف. ومن وصايا 
أمواتهم إذا كانت لهم وصاياء ومن أى مال مشبوه أو محرم وصل إليهم» فهو حرام 
علیهم حلال لهذه المؤسسات الخيرية وأمثالها . 

ولیجعلوا هذا شکرا adh called” a‏ ال من ا 
نعمة الصحة التی منحها الله لهم» وحرمها آخرون ولیعلموا أن ما آنفقوه لن 
ینقص من أموالهم شيئاء كما قال تعالى : لإ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير 
الرازقين (سباً : ۳۹). والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 


۱۸ 


۲ هل یجوزالانماق على فضایا الدفاع 
عن حقوق الانسان من مال الزکاة؟ 


فضيلة شيخنا الجليل الد کتور پوسف القرضاوی حفظه الله 

سؤال: هل يجوز الإنفاق على قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان» والدفاع عن 
حقوق المظلومين والمضطهدين فى العالم العربى والاسلامی» من مال الزكاة؟ 
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الجواب 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله . 
| (وبعد) ‏ 
تال الله تعالی ١‏ رم اي سبل اله وس یم ارجا 
والشساء والولدان الذین Og) pat‏ رين آخرجنا من هذه ay all‏ الظالم آهله اه 
(النساء (V0:‏ 
فلا غرو أن یکون الانفاق فى هذا الجال داخلا فى مصرف  :‏ في سبیل الله » 
وهو آحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة فى الاية رقم (V4)‏ من سورة التوبة. 
ولذا لا آری مانعا من الصرف على هذا الامر من هذا السهم من الزكاة» من باب 
التعاون على البر والتقوی» والااسهام فى تحرير الضطهدین. ورد حقوق الظلومین 
ets‏ 
وبالله التوفیق 
۱۹ 


٤‏ - حکم اعطاء الشیوعیین والفساق من الزكاة 


س . : هل يجوز إعطاء الملاحدة الجاحدين بالله ورسالاته كالشيوعيين نصيبا من 
الزكاة إذا كانوا فقراء» باعتبار ذلك نوعا من البر بالانسان بوصفه إنساناء بغض 
النظر عن موقفه من الدين؟ أم أن إعطاءه فيه تشجيع له على انحرافه وكفره؟ 

وإذا لم يجز إعطاء الشيوعى أو الملحد الكافر فهل يجوز أن يصرف من الزكاة 
على الفسّاق الذین یضیعون الصلوات ویتبعون الشهوات» ویقترفون بعضص 
لح يات مكل الزنا آو شسرب السکرات ونحوها» وان کانوافی ظاهرهم 
مسلمین ؟ ol‏ أن إعطاءهم من زكاة السلمین يعد إعانة على معصية الله تعالی؟ آفتو نا 
مأجورين . 


الجواب 


ج: أما الكافر الملحد» الجاحد بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء مثل الشيوعى 
المصر على شيوعيته» العتنق لبادی الماركسية المادية» التى تنكر كل ما وراء الادق 
ولا تؤمن بشىء من الغيبيات» مثل الألوهية والوحى والرسالات» فهى تنفيها 
جميعاء بل تزعم أن | الدين أفيون الشعوب» وتفسسّر ظهور النبوات - ومنها نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ تفسيرا ماديا صرفاء فمثل هذا لا يجوز إعطاؤه من 
الزكاة بحال» لأنه فى نظر الشريعة الإسلامية مرتد لا يجوز موالاته أو نصرته أو 
مساعدته عال» يع مر الا la‏ الإسلام ولكل داع إليه 
IS‏ حاکم به ؛ فلا یتصور أن یعطی من مال المسلمين» » لیتحول فى یدیه خنجرا 
eile‏ ۳ 

فاذا كان لهذا الشیوعی آولاد صغار. أو زوجة لا توافقه على عقيدته : فانهم 
يُعطّون من ال زكاة ولا حرج . 


۱1۰ 


ومثل هذا كل کافر محارب للاسلام معاد لامة الإسلام» فلا يجوز أن یعطی 
شیئا من الزكاة ولا من غیرها حتی لا یتقوی بذّلك على آهل الاسلام . وهذا مقرر 
بالا جماع > کمانقله صاحب «البحر الزخار» . وسند هذا الإجماع قوله تعالي : 
Lal‏ ينهاكم الله عن Gall‏ فاتلوكم في الاین وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولُوهم ومن یتولهم فأولئك هم الظَالُون4( المتحنة :4( 

وهذا بخلاف آهل الذمة من غير السلمین الذین یعیشون فى كنف السلمین. فقد 
أجاز بعض الفقهاء ء إعطاء فقرائهم من الزكاة. وأجاز آخرون إعطاءهم على سبیل 
التألیف لقلوبهم. ومنع ذلك الجمهور. لأنها لا تؤخذ منهم فلا ترد عليهم: 
Jes‏ | : یعون من موارد الدولة GAM‏ غير SBI‏ ومن الصدقات التطو عية لدی 
الأفراد. بناء على آننا لم ننه عن برهم والاحسان إليهم. واستنادا الی قوله تعالی : 
«9 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم #( البقرة: ۲۷۲). 

أما الفاسق فأجازوا إعطاءه من الزكاة مادام باقياعلى أصل الاسلام 
استصلاحا lt‏ واحتراما لادمیته» Vy‏ توخذ منه فیجوز أن ترد علیه» فیدخل 
فى عموم الحديث : «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراتهم»۲۲. 

وهذا ما لم يأخذ هذه الزكاة للاستعانة بها على فسقه ومعصیته . كأن یشتری بها 
یا اد رتفي تقو مود ما a‏ لا بعان ال al‏ علی معصية الله . ویکفی 
فى ذلك غلبة الظن . ولهذا قال بعض المالكية : لا يجزئ دفع الزكاة لأهل العاصی 
إن ظن أنهم يصرفونها فيها وإلا جاز الإعطاء لهم" . وهو موافق لمذهب الجعفرية 
كمافى فقه الامام ٠‏ وال تاه که فى الث و وه اه 
الفاسق مت - لا تحل له الزكاة ولا یجزی صرفها إليه» إلا إذا كان من العاملین 
علیها أو المؤلفة قلوبهم(*. 
(۱) انظر : البحر الزخار (۰)۱۸۲/۲ والحديث سبق تخریجه . 
CY)‏ انظر : الشرح الکبیر وحاشية الدسوقى (۱/ 597). 
Ca¥ /۲( (¥)‏ 


)€( (۰۱۳۱/۲ ۱۳۲). 
)0( انظر : شرح الأزهار (۲/ ۰۵۲۰ ۵۲۱). 


۱۱ 


وستل الامام ابن تيمية عن اعطاء الزكاة لاهل البدع أو لمن لا بصلی؟ فقال : 
اینبغی للإنسان أن یتحرّی بها الستحقین من الفقراء والمساكين والغارمين» وغيرهم 

من pal‏ الدین التبعین للشریعة فمن أظهر بدعة أو فنجورا فانه یستحق العقوبة 
بالهجر وغیره والاستتابة فکیف ole:‏ علی ذلك VEG‏ 

وفى تاركى الصلاة قال : «ومّن لم يكن مصلیا أمر بالصلاة فاق قال أنا اص 
أعطى» وإلالم يعط)''". یعنی آنه [ذا آظهر توبة ووعد db‏ بصلّی» صدق فی 
ذلك وأعطى . 

وفى «الاختيارات» قال شيخ الإسلام: «لا ينبغى أن تعطی الزكاة لمن لا 
يستعين بها على طاعة الله . فان الله تعالى فرضها معونة على طاعته» لمن يحتاج 
إليها من المؤمنين : كالفقراء والغارمين» أو لمن يعاون المؤمنين : كالعاملين عليها 
والمجاهدين فى سبيل الله. فمن لا يصلى من أهل الحاجات لا یعطی شيئا حتى 
یتوب ویلتزم آداء all‏ 

وخالف الأستاذ الجليل الشیخ محمد آبو زهرة شيخ الإسلام ابن تيمية فى منع 
إعطاء الفسقة حتى يتوبواء مستدلا Job‏ ثلاثة : 

١-عموم‏ النص القرآنى الذى جعل الصدقات للفقراء والمساكين من غير تفرقة 

بين المطيعين والعصاة ولم يوجد مخصص لهذا العموم . . وإذا جاز لنا إعطاء غير 

المسلمين من الزكاة لتألَّهم على الإسلام» جاز لنا نا أن نعطى العصاة gills‏ على 
الطاعات . 

۲ إن عدم إعطائنا العاصى المحتاج من الزكاة كأغا نسلبه حق الحياة» ونحكم 
عليه بالوت جوعا بسبب معصيته . ومعنى هذا أننا نبيح قتله» إذ لا فرق بين القتل 
بالسيف والقتل cg bh‏ بل الثانى آشد . 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۵/ CAV‏ 
)۳( انظر : الاختيارات ص ۱۱ . 
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وهذا لا یقول به أحد إلا الخوارج» وابن تيمية لیس منهم بحمد الله . ویو IS‏ 
الشیخ هنا أن منع العصاة من الزكاة لا یدفعهم إلى الطاعات » بل قد یدفعهم إلى 
الامعان فى العاصی والمنكرات ؛ فقد آثبت علم النفس الجنائى أن الجرائم تنبعث فى 
نفوس الذین ینبذهم المجتمع» وتتولّد فیهم روح النفرة من امحماعة. 

۳ إن النبی صلی الله عليه وسلم كان يعين الشرکین فى آزماتهم» فعندما نزلت 
جائحة بقريش بعد صلح الحديبية أرسل إلى أبى سفیان بن حرب خمسمائة دينار 

yest‏ را لد خاجه الفقراء من قري . فإذا كان البر بالمشرك المحتاج سائغاء 
أفيسوغ فى منطق الإسلام أن يترك العاصى جائعا حتى يتوب؟ 

وبعد هذه الأدلّة قال الشیخ آبو زهرة : ۱ 

من أجل هذا نخالف الإمام تقى الدين أبا العباس فى هذاء وإن كان فرط تقواه 
هو الذى دفعه إلى هذا الاختيار أو هذا القول''. 


على أن Dal‏ شیخنا أبى زهرة هنا تحتمل المناقشة على وجاهتها . 


۱ فقد يناقّش الدليل الأول بوجود المخصّص هناء وهو القواعد العامة التى 
توجب هجر العاصى وزجره وتمنع من الإعانة على المعصية . وهی التى 
لفظ : 9 الغارمين * (التوبة : ۰07۰ فى آية الصدقات كعموم لفظ الفقراء 
والساکین . وقد اختار الشيخ أبو زهرة فى بحثه ألا تصرف الزكاة إلى هذا 
النوع من الغارمين . هذا إلى ما جاء فى الحديث : «لا تصاحب إلا مؤمناء 
ولا يأكل طعامك OC BY)‏ 

یبن ا Ree‏ ل ل ل لل ات ابیت 

الإسلامية ص ۷۵ ۰ ۱ ۷ . 

(۲) رواه gl‏ داود فى الأدب (۰)۸۳۲ والترمذی فى الزهد (۰)۲۳۹۵ والدارمی فى الأطعمة (۰)۲۰۵۷ 
وأبو يعلى فى المسند (۰)۱۳۱۵ واد بن حبان فى البر والاحسان (۰)۵۵ وقال الأرناؤوط : اسناده 


حسن »© والطبرانی فى الاوسط (۳/ ۰6۲۱۷۷ والحاكم فى الأطعمة (4/ CV EF‏ وصحح إسناده ووافقه 
الذهبى» والبيهقى فى الشعب باب مباعدة الكفار (۷/ 57)» عن أبى سعيد الخدرى» وحسنه الالبانی 


۱۳ 


۲ وقد یناقّش الدلیل SLI‏ بأن منع الزكاة عن العاصی الحتاج لیس معناه تر که 
إذا بلغ حالة الضرورة التی یتعرض فیها للهلاك. فانقاذه هنا من الزكاة 
وغيرها أمر جائز بل واجب . على أن من يؤثر أن يموت جوعا على أن یتوب 
أو يعد بالتوبة لیس مجرد عاص » هر ار ماد لله ورو 

۳ وقد يناقّش الدليل الثالث Ob‏ صلة الكافر ‏ ومثله الفاسق من غير مال الزكاة 
لا مانع منه» وخاصة إذا كان ذا قربى أو جوار. والذى آراه أن هنا أمورا ينبغى 
أن تكون موضع اتفاق : 

# فاعطاء العاصى من غير الزكاة فيه رخصة . 

* وإعطاؤه على سبيل التأليف لقلبه» ينبغى ألا يمع . 

# واعطاء المضطر من الزكاة أو غيرها ما تزول به ضرورته حتى لا يهلك جوعا 
SUIS‏ 

0 إعطاؤه إذا OLS‏ له آسرة هو عاتلهاء لا مانع منه» لائه : لا تزر وازرة وزر 

# واعطاء العاصی من الزكاة ما يظآن أنه یستعین به على معصیته OLS‏ ب* پشتری بها 

خمرا أو يلعب بها الميسر» لا يجوزه أحدء ولا الشيخ أبو زهرة. 
ويقى الخلاف فى إعطاء ل ميات إذالم 

الإسلام. هذا لماع من اه من AS‏ وبين العاصى wt ol‏ 

او اه deinen‏ سيا 


والله أعلم ۱ 


1٤ 


۵- أين يصرف ا مال المكتسب من الحرام؟ 
(فواند البنوك ونحوها) 


نين : : قرأت كتابكم بعنوان : «فواتد البنوك هى الربا الحرام 36 واقتنعت cle Le‏ فيه 
من cel yl‏ وما قام عليه من أدلّة مستمدة من كتاب الله تعالى + ومن سنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ومن أقوال فقهاء ء الأمة العظام ونویت والحمد لله أن آستغنی 
بالحلال عن الحرام» وبالطيب عن الخبيث» وأن آدع ما يريبنى إلى ما لا يريبنى» 
معتقدا أن القليل من الحلال فيه البركة» وهو خير وأنفع فى الدنيا والآخرة من الحرام 
وان كان كثيرا . 

وسؤالى الآن عن الفوائد المتجمّعة فى بعض البنوك حاليا! ماذا أصنع فيها؟ هل 
أتركها للبنك يتصرف فيها كيف يشاء؟ أو آخذها لأدفعها فى بعض المكوس 
والضرائب التى تفرضها على الحكومة» وکثیر] ما تكون جائرة» أو أدفعها فى 
المحروقات مثل بنزين السيارة» وغاز المطبخ ونحوهاء كما قال لى بعض الناس ٠‏ أو 
أدفعها للفقراء وللاعمال الخيرية» مع أن الحديث الشريف يقول : op‏ الله ob‏ لا 
يقبل الا طيبا»؟ 


آرجو من فضيلتكم بیان ما يجوز لى من ذلك » ولاسيما أن هذه المسألة نهم 
كثيرين قد تتجمع لهم فوائد تحسب با ملابين فى البنوك ؛ كما ogi‏ کل من اکتسب 
VL‏ من حرام ويريد أن ينوب ويتطهر ! SU E‏ اخبیت» سحتی یلقی 
الله بریء الذمة مقبول التوبة؟ 


نصر الله بكم الدين» ونفع بكم السلمین !۱ 


۳۳ 


عن حرامه. سب رتمک و ی . وأحمد الله تعالی | 
الكثيرين من أبناء آمتنا ما زالوا بخيرء ولم ينخدعوا بالفتاوى المتسيبة الى ام 
1٥‏ 1 


لها ولا زمام» والتی خرقت ما آجمعت عليه لجان العلمية والؤغرات العالية 
والندوات التخصصت فى عدد من عواصم ال سلام والتی أجمعت كلها على أن 
الفوائد هی الربا الحرام . 

آما ما سأل عنه الأخ بالنسبة للفوائد البنكية التی تجمعت له فشأنها شأن كل مال 
مکتسب من حرام» لا يجوز لمن اکتسبه أن ينتفع به» OY‏ إذا انتفع به فقد أكل 
سحتّا» ویستوی فى ذلك أن ينتفع به فى الطعام والشراب أو اللباس أو السکن أو 
دفع مستحقّات عليه لمسلم أو غير مسلم» عادلة أو جائرة» ومن ذلك دفع الضرائب 
وان كانت ظالمة للحكومات الختلفت لانه هو المنتفع بها لا محالة» فلا يجوز 
استخدامها فى ذلك» وكذلك دفعها فى «الحروقات»۰ بل هذا من باب أولى» وإن 
كنت سمعت عن بعض المشايخ فى الخليج أنه أجاز استخدام الفوائد فى مثل دلك 
وفى بناء مرحاض أو نحوه من الأشياء التى تفتقد الطهارة. وهى فتوى عجببة لا 
تقوم على فقه سلیم ؛ فالشخص فى النهاية هو النتفع بهذا المال الحرام فى مصلحته 
الشخصية» فلا يجوز للشخص الاستفادة من SU‏ ارام لنفسه أو لاهله. إلا أن 
يكون فقيرً أو غارما يحق له الأخذ من الزكاة . 

وأماترك هذه الفوائد للبنوك» فلا يجوز بحال من الاحوال OV‏ البنك إذا 
آخذها لنفسه ففی ذلك تقوية للبنك الربوی» ومعاونة له علی الضی فی athe‏ 
فهذا يدخل فى الاعانة على المعصية» والاعانة على الحرام حرام» كما بینا ذلك فى 
الباب الأول من كتابنا «الحلال والحرام فى الاسلام» . 

ويزداد الإثم فى ذلك بالنظر للبنوك الأجنبية فى أوربا وأمريكاء والتى يودع فيها 
كثير من أغنياء المسلمين أموالهم للأسف الشديد» فان ترك هذه الفوائد لها فيه خطر 
كبير . فهذه البنوك : تتبرع بهذه الأموال عادة للجمعيات الخيرية» وهی فى الأعم 
لني ينات لبي ای ی ی er‏ لج بل ليبا 
المسلمين. ومعنى هذا أن أموال المسلمين تؤخذ لتنصير المسلمين» وفتنتهم عن 
دینهم؛ وسلخهم عن هویتهم! 
١15‏ 


وا خلاصة: 
من مجمع» وخصوصا مور الصارف الاسلامية الثانی فى الکویت . 

أما الأمر المشروع فى هذا المقام. فهو دفع هذه الفوائد ومثلها كل مال من حرام 
فى جهات الْخير» كالفقراء والساکین واليتامى وابن السبیل» والجهاد فى سبيل 
الله ونشر الدعوة إلى الا سلام وبناء المساجد والمراكز الا سلامیف وإعداد الدعاة 
الواعين» وطبع الكتب الإسلامية» وغير ذلك من ألوان البر» وسبل الخير. 

وقد نوقش هذا الموضوع فى أحد الجامع الإسلامية. وكان لبعض الأخوة من 
العلماء ad‏ على إعطاء هذه الفوائد للفقراء والمشروعات الخيرية» إذ كيف نطعم 
الفقراء الخبيث من المكاسب؟ وكيف نرضى للفقراء ونحوهم ما لا نرضاه لأنفسنا؟ 

وق أن هذا امال خبيث بالنسبة كن اكتسبه من غير حلّه» ولكنه طیب بالنسبة 
بالنسبة لشخص معیّن لسبب معیّن . وهذا الال احرام لا بد آن یتصرف فیه tol‏ 

الأول: أن يأخذ هذا الحرام لنفسه أو كن يعولهء وهنا لاجمو كما نام 

الثانى: أن يتر كه للبنك الربوى» وهذا لا يجوز آیضا» كما ذکرنا. 

الثالث: of‏ يتخلّص منه بالإتلاف والاهلاك» وهذا قد روى عن بعض المتورعين 
من السلف» ورد عليهم الامام الغزالى فى «الإحياء» فقد نهينا عن إضاعة المال . 

الرابع: أن تصرف فى مصارف الخير» أى للفقراء والمساكين واليتامى وابن 
السبيل» وللموسسات الخيرية الاسلامية الدعوية والاجتماعية» وهذا هو الوجه 


۱۷ 


وود آن AT‏ ها آن هذا لیس من باب الصدقة» حتی یقال : «ٍن الله طیب لا 
یقبل الا Yb‏ 

إنغا هو من باب صرف الال الخبيث أو ارام فى مصرفه الوحيد» فهو هنا لیس 
متصدقاء ولكنه وسيط فى توصيل هذا المال لجهة الخير . ويمكن أن يقال: إنها 
صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالکه . 

د ت بعض الناس يقول: إن هذه الفوائد البنكية» إنماهى ملك 
للمقترضين الذين اقترضوا ما يحتاجون إليه من CSL‏ والأصل أن ترد هذه 
الأموال إلى أصحابها . 

والواقع أن هؤلاء المقترضين قد انقطعت صلتهم بهذه الفوائد» وفقا للعقد الذى 
ظ بينهم وبين CL‏ ولهذا أصبحت معدودة فى عداد المال الذى لا يعلم له مالك 


معین ٠‏ 
ee‏ و باس من الوقوف على عيته. ت . قال فهذا لا يمكن Ah‏ للمالك: 
ویوقف حتی ينضح الأمر فيه وربا لا يمكن الرد لكثرة اللاك ¢ کغلول الغنيمة. 
فهذا ینبغی آن دی . أى نيابة عن اللاك . 
قال الغزالی : «فإن قیل : ما دلیل جواز التصدق با هو حرام؟ وکیف یتصدق با 
لا یملك؟ وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غير جائز» لأنه حرام» وحکی عن 
الفضیل أنه وقع فى يده درهمان» فلما علم آنهما من غير وجههما رماهما بين 
احجارة وقال : لا آتصدق الا بالطیب. ولا آرضی لغیری ما لا آرضاه لنفسی ! 
فنقول : نعم ذلك له وجه واحتمال . وإنما اخترنا خلافه للخبر والاثر والقیاس . 
آما الخبر: 
فأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة الصلية التی قدمت إليه 
(۱) رواه مسلم فى الزكاة (۰)۱۰۱۵ وأحمد فى السند CAT EA)‏ والترمذی فى تفسیر القرآن (۲۹۸۹)) 
عن آبی هريرة . 


۱۸ 


فکلّمته بآنها حرام » إذ قال صلی الله عليه وسلم : «أطعموها الأساری»۲! 
ولا نزل قوله تعالى : دم نی 
یقول صاحبکم؟! یزعم آن الروم bike‏ فخاطرهم أبو بكر رضى الله عه Osh‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما حقق الله صدقه» وجاء آبو بكر رضی الله 
نه با قامرهم بهء قال عليه الصلاة والسلام : (هذا سحت. فتصدق به) . ٠‏ وفرح 
المؤمنون بنصر الله وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له فی وت ی ay‏ 
لينقده الم atetes‏ رت فتصدق بالثمن وقال : اللهم هذا عنه إن رضی» 
دلا فالأجرلى. 
يقسم » اا OE‏ فقال las:‏ 
ويف أن را رو تین فغل BL‏ دینار من الغنيمة» ثم أتى آمیره ليردها 
عليه فأبى أن يقبضهاء وقال له: تفرق الناس» فأتى معاوية فأبى أن يقبض» فأتى 
بعض النسّاك فقال : ادفع خمسها إلى معاوية» وتصدق مما يبقى» فبلغ معاوية 
قوله» فتلهف إذ لم يخطر له ذلك . 
وقد ذهب Leet‏ بن حنبل» واحارث الحاسبی» وجماعة من الورعین إلى 
ذلك 
(۱) رواه آحمد فی السند CYTO A)‏ وقال مخرجوه: اسناده قوی رجاله رجال الصحیح» والدارقطنی 
فى السنن کتاب الأساری (5/ (YAO‏ عن رجل من GLA‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة 
(۷۵) . ۱ 
(Y)‏ قال العراقی فى تخریح ال حیاء : آحرجه البیهقی فى دلائل النبوة من حديث ابن عباس » ولیس فيه آن 
ذلك كان باذنه صلی الله عليه وسلم (۲/ ٠‏ ورواه دون قوله : (هذا سحت» فتصدق به : آحمد 
فى المسند (۹۵ CV‏ وقال : اسناده صحیح على شرط الشیخین» و و 
(۳۱۹۳. وقال: : حسن غریب» واللسائی فی الکبری کتاب التشسیر (۰)۶۲۱/۷۱ والطبرانی 


الكبير (۰)۲۸/۱۲ والحاكم فى التفسیر (۲/ (E80‏ وصححه على شرط الشیخین» ند و 
وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى (YOON)‏ 


۱۹۹ 


و آما القیاس: 

فهو أن يقال : إن هذا الال متردد بين أن يضيع وبين أن یصرف إلى خير» إذ قد 
وقع اليأس من مالکه وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه فى 
البحر» فإنا إن رميناه فى البحر فقد فوتناه على آنفسنا وعلی الالك» ولم تحصل منه 
فائدة lily‏ رمیناه فی ید فقیر یدعو ثالکه حصل للمالك برکة دعائه» وحصل 
للفقیر سد حاجته . وحصول الا جر للمالك بغير اختیاره فى التصدق لا ينبغى أن 
ینکر» فإن فى الخبر الصحیح: أن للزارع والغارس أجرا فى كل ما يصيبه الناس 
ی من ثماره hi ude‏ 
لآن نطلب الخلاص . ولسوا وا اا 
ورجحنا جانب التصذق علی جانب التضییم . 

وقول القائل : لا نرضی لغیرنا ما لا نرضاه لنفسنا» فهو كذلك» ولکنه علینا 
tol >‏ لاستغنائنا عنه» وللفقیر حلال إذ abet‏ دلیل الشرع وإذا اقتضت الصلحة 
التحلیل وجب التحلیل» وإذا حل فقد رضینا له امحلال . 

ونقول : إن له أن یتصدّق على نفسه وعباله إذا كان فقیرا . آما dhe‏ وأهله فلا 
یخفی. oY‏ الفقر لا ینتفی عنهم بکونهم من عياله وأهله» بل هم آولی من یتصدق 

Lil,‏ هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته لته انشا یر وله doa Gia‏ فر 
از وکذا إذا كان هو الفقیر» اه 

وهنا قد يسأل سائل : وهل یثاب من أخذ الفوائد من البنك الربوی وصرفها فى 
مصرفها الخيرى؟ 
(۱) اشارة I‏ حدیث ان «وما من مسلم یغرس غرسا آو بزرع زرعا JUS‏ منه [نسان آو طیر آو بهيمة 


الا كان له صدقة». متفق عليه : رواه البخاری فى الحرث والزارعة (۲۰ ۰۲۳ ومسلم فى السافاة 
(۰)۱۵۵۳ وأحمد فى السند (۰)۱۳۳۸۹ والترمذی فى الاحکام (۱۳۸۲). 


۱۷۰ 


والجواب : أنه لا یثاب ثواب الصدقة» ولکنه يثاب من ناحیتین آخریین : 

الاولی: أنه تعفّف عن هذا الال احرام وعن الانتفاع به لنفسه بأى وجه وهذا 
له ثوابه عند الله تعالی . ۱ 

الثانیة: أنه كان وسبط خير فى إيصال هذا المال إلى الفقراء واحمعیات الم سلامية 
التى تستفيد منه . وهو مثاب على هذا إن شاء الله . 


۱۷۱ 


٦‏ حکم بیع الیانصیب لدعم الشروعات ا لخیریه 


نحن فى مركز اسلامی أوربى» ونرید أن نسوق للتبرعات التی تعیننا على 
ی delta‏ ل ی وی Pega‏ 


الجواب 


الحمد cal‏ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن ولاه. 
(آما بعد) 

يقوم النهج الاسلامی على الربط بين الاقتصاد والاخلاق. فالاقتصاد الاسلامی 
اقتصاد آخلاقی» ولهذا جاء فى الحديث الصحیح: «ٍن الله طيب لا یقبل إلا 
BULL‏ يجوز لنا أن نرتکب ol SI‏ لننشی به مشروعا خيرياء كأن نبيع الخمرء 
of‏ نلعب الیسر gf‏ ناکل الرباه gh‏ غیر ذلك من التصرفات الحرمة بیقین ؛ لتفعل بها 
بعش ch BA,‏ 

ومایسمی ب «الیانصیب» هو لون من آلوان القمار» ولا ینبغی التساهل فيه 
والترخيص به باسم «الجمعيات الخيرية» وال غراض الانسانية» . 

ان الذین یستبیحون الیانصیب لهذاء کالذین یجمعون التبرعات fel‏ تلك 
الأغراض بالرقص ارام و«الفن» pl Li‏ ونقول لهؤلاء وهؤلاء: «إن الله طیب 
لایقبل bY)‏ 

والذين يلجئون إلى هذه الأساليب يفترضون فى المجتمع أنه قد ماتت فيه نوازع 
الخير» وبواعث الرحمة» ومعانى البر ولا سبيل إلى جمع SU‏ إلا بالقمار أو اللهو 


. سبق تخريجه‎ )١( 


۱۷۲ 


الانسان» فلا GRE‏ إلا الوسيلة الطاهرة للغاية الشريفة تلك الوسيلة هی الدعوة 
إلى البر واستثارة العانی الانسانية» ودواعی OLY‏ بالله والاخرة. 


حکم التبر]ع بأموال اليانصيب 

ولکن |ذا وجدت آموال محرمة آو مشتبه فیها» فمصرف هذه الأموال الحرمة 
هو الفقراء والجهات الخيرية . . فإذا كانت هذه الأموال الجموعة من الیانصیب 
ليست من عمل هؤلاء الأخوة» ولا من صنعهم» ولا من تدبیرهم LE]‏ جاءت من 
غیرهم. فلا بأس فى أن يأخذوها؛ لأنهم قطعًا من الجهات المستحقّة والصارف 


الشروعة لهذه الأموال الخبيثة والمشبوهة . والله أعلم . 


۱۷۳ 


